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 أنقــرة – يراهــــن الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان علــــى حركة مــــن نظيره 
الروســــي فلاديمير بوتين تقود إلى تهدئة 
التوتر بين الجانبين في سوريا وتحدّ من 
تقدم القوات المشتركة الروسية السورية 
علــــى الجبهــــة، ما يعطي فرصــــة للرئيس 
التركي كي يســــتردّ أنفاســــه ويحفظ ماء 
الوجه بعد أن أظهرت تصريحاته الأخيرة 
أنه عاجز عن التأثيــــر ميدانيا، وأن أنقرة 
بلا أوراق فــــي مواجهة النفوذ الروســــي 

المتعاظم في سوريا.
التركي  الرئيــــس  اعترف  وبالتزامــــن 
بأن الوضع العسكري لم يعد في صالحه، 
خاصــــة بعد تطويق قوات ســــورية لنقاط 

المراقبة التركية في إدلب. 
كما اعتــــرف بأن روســــيا تدير الأمور 
في ليبيا على مستوى عال، في إشارة إلى 

دعمها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
ولجــــأ الرئيــــس التركي إلــــى نظيره 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بحثــــا عن دعم 
ورغــــم  الروســــية.  الضغــــوط  بمواجهــــة 
التصريحات الأميركية المســــاندة لأنقرة، 
إلا أن المراقبيــــن يعتقدون أنّ واشــــنطن 
لا يمكن أن تنســــى لأردوغان موقفه بشأن 
 400  – أس  صواريــــخ  منظومــــة  شــــراء 

الروسية وتحديه للولايات المتحدة.

ويقول متابعون للشــــأن الروســــي إن 
الكرمليــــن يتقن اللعب على الوقت بشــــكل 
جيد، فهو من ناحية يمد اليد إلى أردوغان 
ويحــــول دون أيّ مغامرة عســــكرية تركية 
علــــى الأرض، ويمنّيــــه بالتوصل إلى حل، 
وفي نفــــس الوقــــت فإنه يســــمح للقوات 
المشــــتركة من أن تحقق مكاســــب نوعية 
ميدانيــــا مثــــل الســــيطرة علــــى الطرقات 
وإجبــــار   (5  – وإم   4  – (إم  الرئيســــية 
الميليشيات الحليفة لأنقرة على التراجع.

وذكــــرت وكالة تاس للأنبــــاء أن وفدا 
تركيا سيزور موســــكو غدا الاثنين لبحث 
الوضع في إدلب، وذلك بعد اتصال هاتفي 
بين بوتين وأردوغــــان، وقبلها زيارة وفد 
روسي إلى أنقرة انتهت دون أيّ تفاهمات.
ويقــــول المتابعون إن الرئيس التركي 
عمــــل على الإيحاء بأن بــــلاده طرف مؤثر 
في ســــوريا، وإنهــــا تمتلك نفــــس التأثير 

الروسي، لكن اتضح أن الأمر مغاير تماما، 
وأن روسيا كانت تهدف من خلال التهدئة 
إلى منــــح تركيا الوقت الكافــــي لتنفيذ ما 
طلــــب منها في عملية أســــتانة، أي تفكيك 

الجماعات المتشددة.
ويســــعى أردوغــــان إلــــى عــــدم إثارة 
غضب بوتين خوفــــا من العودة إلى مناخ 
التصعيد ما بعد إســــقاط مقاتلة روســــية 
فــــي نوفمبر 2015 وما تلاهــــا من عقوبات 

روسية خانقة على أنقرة.
وفي واحدة من أقوى الإشــــارات على 
افتــــراق المصالــــح بين أنقرة وموســــكو 
بشــــأن إدلب اعتبر الكرملين أن ما يجري 
ليــــس تصعيــــدا من القــــوات الســــورية، 
ولكنه تنفيذ لاتفــــاق خفض التصعيد بعد 
أن ماطلــــت تركيا في تنفيــــذ ما طلب منها 
من فصل بين قوات المعارضة الســــورية 
المصنفــــة  المتشــــددة  والمجموعــــات 
إرهابيــــة، وهي الورقة التي توظفها أنقرة 

لتحقيق مكاسب.
وأعــــادت المواقف الروســــية الضغط 
علــــى تركيا إلــــى المربــــع الأول من خلال 
التأكيــــد علــــى أن الوجود التركي شــــمال 
سوريا كان دون موافقة الحكومة السورية، 
وأن القوات التركية تزيد الوضع الميداني 

في إدلب سوءا على نحو خطير.

وتقــــول أنقرة إنها ستســــتخدم القوة 
العســــكرية لطرد القوات الســــورية إذا لم 

تنسحب بنهاية فبراير. 
وقال فــــؤاد أوقطــــاي نائــــب الرئيس 
أوفــــت  أنقــــرة  إن  الســــبت،  التركــــي، 
بمســــؤولياتها في إدلب وفقــــا للاتفاقات 

التي أبرمتها مع روسيا وإيران.
”إن.تي.في“  لمحطة  أوقطاي  وأضاف 
التلفزيونيــــة أن تركيــــا عازمــــة على وقف 
تقدم قــــوات الحكومة الســــورية في إدلب 
وأنها نقلت لروســــيا موقفها بشــــأن إدلب 

بوضوح خلال المحادثات.
وفي خطوة يمكن أن تقود إلى تصعيد 
كبير في التصريحات بين أنقرة وموسكو، 
أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن 
تركيا أدخلت إلــــى إدلب أكثر من 70 دبابة 
ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشــــيرا إلى 
أن جزءا كبيرا من المعدات يجري تسليمه 
لمسلحي ”تحرير الشام“ (النصرة سابقا).
وأشــــار إلــــى أن المســــلحين حصلوا 
مــــن تركيا على مضــــادات طيران محمولة 
حــــالات  أن  مضيفــــا  الصنــــع،  أميركيــــة 
اســــتخدام المســــلحين لأنظمــــة الدفــــاع 
الجوي المحمولة هــــذه تمثل أكبر مصدر 
قلــــق، علمــــا بأنه تــــم إســــقاط مروحيتين 

للجيش السوري هذا الأسبوع.

 الخرطــوم – تــــوج رئيــــس الحكومــــة 
الانتقاليــــة في الســــودان عبدالله حمدوك 
زيارته إلى برلين باتفاق تتولى من خلاله 
ألمانيا تدريب القوات الســــودانية وإعادة 
هيكلــــة أجهزة الأمــــن لتكون قــــادرة على 
مواجهة التحديــــات التي يفرضها أنصار 
النظام السابق والمجموعات الانفصالية.

وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن مظاهــــر الدعــــم متعــــددة المجــــالات، 
وتمتــــد إلى جوانب عســــكرية وشــــرطية 
برليــــن  تعتــــزم  حيــــث  ومخابراتيــــة، 
المســــاهمة فــــي إعــــادة تدريــــب الأجهزة 
الأمنية وهيكلتها، والتي تمثل واحدة من 

المنغصات أمام السلطة الانتقالية.
تحدثــــت  التــــي  المصــــادر  وحســــب 
إليها ”العرب“، يشــــمل الدعم العســــكري 
الألمانــــي التوقيــــع علــــى شــــراء صفقات 
سلاح بتســــهيلات مالية كبيرة، وتأسيس 
هيئات عسكرية مهمتها اختيار العناصر 
المرشــــحة لدخــــول الكليــــات العســــكرية 

والانضمام إلى قوات الجيش.
وتريــــد الخرطــــوم مضاعفــــة أعــــداد 
الكــــوادر العســــكرية المدربــــة، إلى جانب 
المختصــــة  اللجــــان  علــــى  الإشــــراف 
بالترتيبات الأمنية التي ســــتتولّى عملية 
إعــــادة دمــــج عناصر الحركات المســــلحة 
داخــــل هيــــاكل الجيــــش ووحداتــــه، بعد 
التخلص من قيادات كانت محســــوبة على 

النظام السابق.
وأضافت المصــــادر ذاتها، لـ“العرب“، 
أن الســــودان ســــيوقع صفقات سلاح مع 
ألمانيــــا تشــــمل شــــراء طائــــرات حديثة 
وعربات دفــــع رباعي، وأجهــــزة اتصالية 
رادارية من شأنها أن تضيّق الخناق على 
المهربيــــن وتجّــــار البشــــر والهجرة غير 
الشــــرعية عبر الحدود، وتمكين الســــلطة 
الانتقالية من فرض سيطرتها على مناطق 

الهامش عقب التوصل إلى سلام شامل.
وأشارت إلى أن مساعدة برلين تعتمد 
بشــــكل كبير على تقديم الدعم اللوجستي 
الذي تحتاجه القوات السودانية، وتدريب 
الكفاءات على استخدام المعدات الحديثة، 
ومتوقــــع إرســــال بعثــــات ســــودانية إلى 
ألمانيا واســــتقدام خبراء عســــكريين إلى 

الداخل للإشراف على عمليات التدريب.
وكشفت المصادر أن الجانب الألماني 
ســــيكون حاضــــراً أيضــــا ضمــــن جهــــود 
أوروبيــــة للإشــــراف علــــى دمــــج عناصر 
الحركات المســــلحة داخل قوات الجيش، 
والأمــــر بــــات مرتبطــــا بما تتوصــــل إليه 

مفاوضات  خــــلال  الســــودانية  الأطــــراف 
جوبا، وعمليات التدريب قد تمتد لسنوات 
من أجــــل ضمان تنمية القدرات البشــــرية 
في  الحديثــــة  الاســــتراتيجيات  لتطبيــــق 

مجال مكافحة الإرهاب.
ورفــــع البرلمان الألمانــــي، الخميس، 
العقوبات المفروضة على السودان، وأعاد 
التعــــاون الثنائي بين برليــــن والخرطوم، 
قبل يــــوم واحد من لقــــاء عبدالله حمدوك 

وأنجيلا ميركل.
وجاءت الخطوة في سياق المساهمة 
فــــي بنــــاء القــــدرات وســــيادة القانــــون 
والإصــــلاح الدســــتوري والحكم الرشــــيد 
والإعــــداد للانتخابــــات وبنــــاء الأحــــزاب 
والمجتمــــع المدني، واســــتئناف التعاون 
السياســــي  الدعــــم  وتقديــــم  الإنمائــــي 
لتحســــين  والتقني  والمالي  والاقتصادي 

الأوضاع في السودان.
وذكر الخبير العســــكري الســــوداني، 
بيــــن  التعــــاون  أن  إبراهيــــم،  الرشــــيد 
الخرطــــوم وبرليــــن لــــه جــــذور تاريخية، 
فتسليح الجيش الســــوداني، قبل وصول 
عمر البشــــير إلــــى الســــلطة، اعتمد على 
معــــدات ألمانيــــة، وبالتحديد في ســــلاح 
المدفعيــــة والقنابــــل المضــــادة للدبابات 
والعربات المرســــيدس التــــي تم توريدها 
للجيش، وشــــاركت الخرطــــوم في محاور 

عسكرية كانت برلين طرفاً رئيسياً فيها.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن إدخــــال أســــلحة ألمانية إلــــى منظومة 
التسليح السودانية ذات التقنيات العالية 
أحد أهــــداف الحكومــــة الانتقاليــــة التي 
تسعى لتنويع مصادر السلاح، والانفتاح 
مــــرة أخرى علــــى الدعم الغربــــي، بعد أن 

تأثرت قوة الجيش بالحصار الطويل.
وتوقع الرشــــيد منافســــة بيــــن الدول 
الغربيــــة لإعادة دعــــم القوات المســــلحة 
الحكومــــة  لكــــن  وتأهيلهــــا،  الســــودانية 
الألمانية اســــتبقت العديد من الدول التي 
مازالــــت تنتظر وضوح المرحلة الانتقالية 
وإنجــــاز ملــــف الســــلام، مشــــددا على أن 
التركيــــز على الجوانب العســــكرية حاليا 
تجري ترجمته في إطار العلاقات الثنائية 

الطبيعية بين البلدين.

ق نقاط المراقبة التركية
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مقتدى الصدر يفشل في تنفيذ خطة إيرانية لوقف انتفاضة العراقيين

المسدسات الكاتمة للصوت تكتيك أنصار الصدر لتخويف المحتجين 

 بغــداد – اختــــار أنصــــار رجــــل الدين 
الشــــيعي مقتــــدى الصدر تكتيــــكا جديدا 
لفض الاحتجاجات المســــتمرة منذ مطلع 
أكتوبــــر من العام الماضــــي، عقب تمرّدها 

على رغبة الزعيم الشيعي.
اســــتخدام  الصــــدر  أتبــــاع  وبــــدأ 
المسدســــات الكاتمة للصوت والسكاكين 
بوجــــه المحتجين في بغداد الذين أصروا 
علــــى رفض تكليف محمــــد توفيق علاوي 

بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال نشــــطاء إن أتباع مقتدى الصدر 
هاجموا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، 
عــــددا مــــن الخيــــام التــــي يعتصــــم فيها 
المتظاهرون بســــاحة التحرير في بغداد، 
وقتلــــوا منهــــم اثنيــــن على الأقــــل، الأول 
بمســــدس كاتم للصــــوت والثانــــي طعنا 

بالسكاكين.

ولجــــأ أتبــــاع الصــــدر إلــــى العنــــف 
المباشــــر بهذه الأدوات الجديــــدة، بعدما 
فشــــلت جميع خطط زعيمهم الســــابقة في 
وضــــع حد لحركة الاحتجاجات الشــــعبية 
الواسعة ضد الطبقة السياسية الحاكمة، 
المتهمة بالعمل على تحقيق مصالح الجار 

الإيراني على حساب مصالح العراقيين.
وبعدمــــا كان شــــريكا رئيســــيا فيها، 
وحاميا للمشــــاركين فيهــــا، انقلب الصدر 
على الاحتجاجات بعد فراغ القيادة الناجم 
عن مقتل القائد الســــابق لفيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
العراقــــي أبومهــــدي المهندس فــــي غارة 

أميركية في الثالث من يناير الماضي.
وتســــرّب أن الصدر حصــــل على وعد 
إيراني بأنه سيكون صاحب الشأن الأعلى 

فــــي الملف العراقي، بعد مقتل ســــليماني 
والمهنــــدس، إذا تمكــــن مــــن القضاء على 
برئيــــس  أطاحــــت  التــــي  الاحتجاجــــات 
الحكومة عادل عبدالمهدي، وهددت هيمنة 
الأحزاب الموالية لإيران على مؤسســــات 

الدولة ومواردها وقرارها السياسي.
أتباعــــه  الصــــدر  وجــــه  الأمــــر  وأول 
بســــحب خيام الاعتصام الخاصة بهم من 
ســــاحات الاحتجــــاج، تنفيــــذا لاتفاقه مع 
طهران، بعدما ”اكتشف“ ودون مقدمات أن 
التظاهرات الشــــعبية مموّلة من الولايات 
المتحدة وإســــرائيل، ما تســــبب في حملة 
ســــخرية واســــعة مــــن ســــذاجة تبريره، 
وافتضاح أمر انحيازه للمعسكر الإيراني.

وعندمــــا وجد الصــــدر أن التظاهرات 
مســــتمرّة رغما عن إرادتــــه، وأن احتكاره 
الشــــخصي لحركــــة الشــــارع هــــو مجرّد 

أســــطورة، أمــــر عناصر ميليشــــيا جيش 
المهدي التابعة لــــه، بارتداء قبعات زرقاء 
والاحتكاك بالمتظاهرين، بحجة حمايتهم، 
ما تســــبب في مجزرة بمدينة النجف قتل 

فيها 9 من المحتجين بنيران أتباعه.
وخــــلال الأيام الثلاثــــة الماضية، أبلغ 
نشــــطاء يعتصمــــون فــــي خيام بســــاحة 
التحرير عــــن تعرضهم لتهديد من عناصر 
تابعيــــن لمقتــــدى الصــــدر وصلــــت حــــد 

التلويح بالسلاح.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة من ساحة 
التحرير تجمعات لعدد من الملثمين، الذين 
هتفوا بأنهم ســــيختطفون كل من يعترض 
على تعليمات الصدر. كما أبلغ نشطاء عن 
هجمات طالت خيام المعتصمين، بعضها 
بالأســــلحة الكاتمة وأخرى بالسكاكين، ما 

تسبب في مقتل شخصين وجرح ثلاثة.

وســــرعان ما أطلق أتباع الصدر حملة 
في وســــائل التواصل الاجتماعي للتنصل 

من المسؤولية عن هذه الاعتداءات.
ويقول نشــــطاء إن أتبــــاع الصدر من 
عناصر ميليشــــيا جيش المهدي يضربون 
طوقا في محيط ساحة التحرير ويتحكمون 
بمن يدخل ويخرج منها ويملكون وحدهم 
حق الســــماح لحملة المسدســــات الكاتمة 

للصوت والسكاكين بالعبور.
ويؤكــــد نشــــطاء أن ســــاحة التحرير 
مكشوفة أمام أتباع الصدر، الذين شاركوا 
في تشــــكيلها، وهم الأقدر علــــى تدميرها، 
نظــــرا لخبرتهم في تنفيــــذ عمليات القتل 
والاختطاف والترويع والتهديد، ما يضع 
حياة المتظاهرين أمام خطر كبير، لاسيما 
مع تخلي قوات الأمن الرســــمية عن جميع 

مهامها لصالح العصابات والميليشيات.

السودان 

والدرس الليبي

خيرالله خيرالله

ص٥

الأكفان في العراق تحمل صورة الصدر



 الجزائــر - امتنعـــت الكتلـــة النيابية 
لحركة مجتمع السلم الإخوانية (حمس)، 
عن التصويت لصالـــح مخطط الحكومة 
المعروض علـــى البرلمان، والحائز على 
ثقة الأغلبية، رغـــم التقارب الذي أوحت 
بـــه تلبيتهـــا لدعوة رئيـــس الجمهورية 
عبدالمجيد تبون للتشاور حول الوضع 
العـــام ومشـــروع تعديل الدســـتور، في 
خطوة تثير الغموض حول موقف هؤلاء 

من السلطة الجديدة.
واعتبر حضور حركة مجتمع السلم 
للمشـــاورات بمثابة الاعتراف بالرئيس 
تبون واســـتعدادا للتكيف مـــع الوضع 
الجديـــد، خاصة في ظل توجه الســـلطة 
الى إمكانيـــة حل البرلمـــان والمجالس 
المحلية فـــي المدى القريـــب، والذهاب 
الى تنظيم انتخابات تشـــريعية ومحلية 

مبكرة.
وكان عبدالرزاق مقري ورئيس حزب 
جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله 
قد لبيـــا دعوة رئيـــس الجمهورية، رغم 
أنهما كانا مـــن المعارضين للانتخابات 
تبون،  عبدالمجيد  ولترشـــيح  الرئاسية 

واختارا تيار المقاطعة.
وبرر حزب العدالة والتنمية حضور 
رئيسه لمشـــاورات قصر المرادية بكون 
”الرئيـــس الجديـــد للبلاد هـــو أمر واقع 
يحتّـــم التعامل معه“، وهو نفس الاتجاه 
الـــذي ذهبـــت إليه حركة ”حمـــس“، لكن 

عـــدم دعمها لمخطط عمـــل الحكومة في 
البرلمان شكل مفاجأة للمتابعين.

وعلل النائب أحمـــد صادوق امتناع 
كتلـــة الحركة عـــن دعم مخطـــط حكومة 
عبدالعزيز جراد بكون ”المســـألة لا تعد 
اعتراضـــا على مـــا جاء فـــي المخطط، 
وإنما لكـــون الحزب لا يمكـــن أن يعطي 
الحكومـــة صكّا على بيـــاض لأنه ينتظر 

الأفعال“.
”حمـــس  أن  علـــى  صـــادوق  وأكـــد 
غيـــر مقتنعـــة بالمخطـــط، وأن أســـوأ 
مـــا فيـــه غيـــاب الرؤيـــة وعـــدم تحديد 
الأولويـــات والإجراءات والآجال الزمنية 
ومصادر التمويـــل، رغم أنه حقق بعض 

الاختراقـــات المهمة في مجال الحريات، 
وإعطاء الأهمية للمؤسســـات الناشـــئة 

واقتصاد المعرفة“.
وكان عبدالـــرزاق مقـــري وعبداللـــه 
جاب اللـــه، اللذان يقـــودان أكبر حزبين 
إســـلاميين في الجزائر، قـــد أجمعا في 
تصريحاتهمـــا على أنهما ”لمســـا لدى 
رئيـــس الجمهوريـــة الرغبـــة والنية في 

الإصلاحات السياسية العميقة“.
وتزعم جبهة العدالة والتنمية، أنها 
حملـــت مطالـــب الحـــراك الشـــعبي إلى 
الرئيس الجديد، وأنها ترافع عنها، رغم 
أن الحضـــور الحزبي فـــي الاحتجاجات 
السياسية تلاشى خلال الأشهر الأخيرة، 

بسبب الحساسية التي يحملها النشطاء 
تجاه  والمســـيرات  الاحتجاجـــات  فـــي 

الطبقة السياسية.
وحاز مخطط عمل حكومة عبدالعزيز 
جراد على ثقة الأغلبية في الغرفة الثانية 
للبرلمـــان (المجلس الشـــعبي الوطني)، 
رغـــم امتناع بعـــض الكتـــل المعارضة، 
بينمـــا زكّـــى نـــواب تحالـــف ”النهضة 

والعدالة والبناء “ المخطط المذكور.
وأحاطـــت العديـــد مـــن نقـــاط الظل 
بمخطط عمل الحكومة، لاســـيما مصادر 
التمويـــل في ظل تقلـــص مداخيل البلاد 
المتأتية من النفط، وتآكل مخزون النقد 

الأجنبي إلى مستوى 60 مليار دولار.
وينتظر أن تحيـــل الحكومة مخطط 
عملهـــا علـــى الغرفـــة الأولـــى للبرلمان 
(مجلـــس الأمـــة) خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة، وهـــي الخطوة الأقـــل تعقيدا، 
قياســـا بالأغلبية شـــبه المطلقة لأحزاب 
السلطة ولما يعرف بـ“الثلث الرئاسي“.

وتسعى الطبقة الحزبية في الجزائر 
إلـــى اســـتباق التطـــورات السياســـية 
بالبلاد، لاســـيما فـــي ظـــل الحديث عن 
انتخابـــات تشـــريعية ومحليـــة مبكرة، 
وهـــو مـــا أظهـــر لأول مـــرة مداخـــلات 
نيابيـــة حملـــت خطابـــا شـــديدا تجاه 
الحكومـــة، في خطوة لاســـتمالة الوعاء 
الانتخابـــي، بينما اختارت حمس اللعب 
علـــى واجهتين، مرة فـــي قصر المرادية 
للتشـــاور مع رئيس البلاد، ومرة تمتنع 

عن تزكية برنامج حكومته.

 طرابلــس - أعلنــــت المفوضيــــة العليا 
للاجئين أنها تفكر في أن تغلق الأســــبوع 
المقبــــل مركــــزا لعبــــور المهاجريــــن في 
طرابلس تحول إلى ”هدف“ في ”أسوأ بلد 

في العالم“ لطالبي اللجوء.
وكانــــت المفوضيــــة قررت فــــي نهاية 
يناير تعليق عملياتها في ”مركز التجميع“ 
عندما لاحظت أنــــه تم بناء أرض للتدريب 

العسكري خارج المبنى في طرابلس.
ومنذ تجاوز هذا ”الخط الأحمر“، تقوم 
مفوضيــــة اللاجئيــــن بإجلاء الأشــــخاص 
الأكثر ضعفا من هذا الموقع الذي يخضع 
قانونيا لــــوزارة داخليــــة حكومة الوفاق. 
وقالت المســــؤولة في المفوضية كارولين 
غلاك في باريس إنه لم يتبق حتى الجمعة 
سوى 119 شخصا في المركز الذي ”نتوقع 

إغلاقه الأسبوع المقبل“.
وتعــــرض علــــى اللاجئيــــن المقيمين 
الذين ينتظرون إجلاءهم، مســــاعدة مالية 
تتــــراوح بيــــن 450 و1100 دينار ليبي (293 
إلى 718 يورو) حسب أوضاعهم العائلية، 
للخروج مــــن هذا الموقع الذي أدى قصف 
تعرض له فــــي يوليو 2019 إلــــى مقتل 53 

مهاجرا على الأقل.
وأوضحــــت المســــؤولة نفســــها ”لكن 
لدينا أمل في أن نتمكن من إعادة فتحه في 

الوقت المناسب“.
وتابعــــت “هــــل ســــتتم إعــــادة فتحه 
كمركز للعبــــور؟ أو هل يمكن أن يعاد فتح 

مركــــز نهاري مع العديــــد من وكالات الأمم 
المتحدة ومــــع خدمات طبية أو غذائية؟“، 
مشــــيرة إلى أن ”كل شــــيء مرتبط بالقدرة 

على المحافظة على الصبغة المدنية“.

وتفيــــد معطيــــات المفوضيــــة العليا 
للاجئين بــــأن المهاجرين وطالبي اللجوء 
المحتجزيــــن فــــي مراكز الإيــــواء التابعة 
لحكومة الوفاق لا يشكلون أكثر من خمسة 

في المئة من 47 ألف مهاجر في ليبيا.
وقالــــت كارولين غــــلاك إن ”ليبيا هي 
على الأرجح أسوأ مكان في العالم بالنسبة 
إلــــى أي لاجئ أو طالــــب لجوء“. وأضافت 
”كل يوم إذا كنت تتحدر من أفريقيا جنوب 
الصحراء يمكن أن تواجه لحظة مؤلمة في 
ليبيا بســــبب العنصريــــة أو التحرش أو 

التهديدات أو أعمال العنف“.
ومع ذلك يصل إلى ليبيا شــــهريا ألف 
طالــــب لجــــوء جديد مــــن أفريقيــــا جنوب 

الصحراء، حسب المسؤولة نفسها.
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الحركة الإسلامية تؤكد تشبثها بحكومة وحدة وطنية

النهضــــة  حركــــة  أعلنــــت   - تونــس   
الإســــلامية الســــبت علــــى لســــان رئيس 
مجلس شــــوراها عبدالكريم الهاروني عن 
انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة 
التونســــية وعدم تزكية الفريق الحكومي 

لإلياس الفخفاخ.
وبالرغــــم مــــن نجاحه في حشــــد دعم 
حــــزب التيــــار الديمقراطــــي (ليبيرالــــي، 
22 نائبــــا) وحركــــة الشــــعب (ناصري، 15 
نائبــــا) إلا أن رئيــــس الحكومــــة المكلف 
إليــــاس الفخفاخ لم يقنــــع حركة النهضة 
الإســــلامية (الكتلة الأولــــى برلمانيا بـ52 
نائبا) بعد بضرورة منح الثقة لتشــــكيلته 

في البرلمان.
أجــــواء  والتهديــــد  التوتــــر  وطبــــع 
التفاوض بين الفخفاخ وقيادات نهضوية 
أبرزهــــا رئيــــس مجلس شــــورى الحركة 
عبدالكريــــم الهارونــــي الــــذي قــــال علنا 
الجمعــــة ”إن الحكومــــة بهذه التشــــكيلة 
لن تمرّ“. ولم يمنع اقتــــراب نهاية الوقت 
المحــــدد لتشــــكيل الحكومــــة بـالـــــ19 من 
فبراير الهاروني مــــن دعوة الفخفاخ إلى 

مزيد من ”التريث“.

لكن تصريحات بعض قيادات الحركة 
على غرار زعيمها راشـــد الغنوشي، الذي 
لمّح غـــداة لقـــاء جمعـــه بالرئيس قيس 
ســـعيّد إلى أن الأخير شـــدد على ضرورة 
الإسراع في تشـــكيل الحكومة، تشير إلى 
أن الإســـلاميين ســـيدفعون نحـــو تمرير 
الحكومة رغم تحفظاتهـــم الكثيرة عليها 
والســـعي إلـــى فـــرض إملاءاتهـــم على 
رئيسها، وفي حال استمرار تعنته حيال 
مطالب الحركة فإنها ستســـحب البساط 
من تحته بعريضة تُرســـل إلـــى الرئيس 
مرفوقـــة باســـم مقترح لتشـــكيل حكومة 

جديدة.
ويدرك المتابع للشـــأن التونســـي أن 
الذهـــاب إلـــى انتخابات مبكرة ســـتكون 
لـــه تداعيـــات على موقع حركـــة النهضة 
حاليـــا حيث لـــم يُحدد حتـــى الآن موعد 

للتصويـــت علـــى مقترح مشـــروع قانون 
العتبة الانتخابية المحددة بنســـبة 5 في 
المئة وهو قانون سيعزز مكاسب الحركة 

في أيّ استحقاق تشريعي قادم.
وبنــــاء على هــــذا المعطى ســــتحاول 
النهضة درء شــــبح الانتخابــــات المبكّرة 
التي قد تطيح حتى برئاسة زعيمها راشد 
الغنوشــــي من رئاســــة البرلمــــان خاصة 
وأن الغنوشــــي يخــــوض اليــــوم صراعا 
محتدمــــا مــــع الرئيس قيس ســــعيّد لمنع 
تهميش دوره بعــــد الصعود غير المتوقع 
الــــذي حققه الأخير والذي منحه الشــــباب 
التونســــي تفويضا غير مســــبوق لتعديل 

بوصلة البلاد.
ولهذه الأســــباب قاد الغنوشــــي شقا 
داخل الحركة الإســــلامية يدفع في البداية 
نحو الإطاحــــة بحكومة الفخفاخ وبالتالي 
تطويــــق تحــــركات قيس ســــعيّد الذي بدا 
وكأنه يستعجل المرور لنظام رئاسي دون 

أيّ إجراءات دستورية.
وهذا الاســــتعجال كان واضحا خلال 
إعــــلان رئيس الحكومة المكلف عن حزامه 
السياسي الذي سيؤمّن له تأشيرة العبور 
داخل مجلس النواب التونســــي حيث قال 
فــــي يناير ”سأســــتند في اختيــــار الحزام 
السياســــي للحكومــــة على نتائــــج الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية والأحزاب 
التــــي دعمت قيس ســــعيّد فيــــه (جرى في 

أكتوبر 2019)“.
وأضــــاف الفخفاخ أنه قرر الإبقاء على 
حــــزب قلب تونــــس (ليبرالــــي، 38 نائبا)، 
الذي يتزعمه نبيل القــــروي والذي نافس 
ســــعيّد فــــي الــــدور الثاني من رئاســــيات 
2019، والحزب الدستوري الحر (ليبرالي، 
17 نائبــــا) الــــذي تقوده عبير موســــي في 

المعارضة.
وتحصّــــن الفخفاخ بشــــرعية الرئيس 
كان لــــه وقــــع الصاعقة على الإســــلاميين 
الذين كانوا يمنّون النفس برئيس حكومة 
غير قادر علــــى الخروج من جلبابهم نظرا 
للغالبيــــة التــــي يتمتعون بهــــا وقدرتهم 
على ترتيب الأمور في المشــــهد السياسي 

التونسي.
النهضــــة  عملــــت  التوجــــس  وهــــذا 
على اســــتبعاده من خــــلال التلويح بعدم 
منح الثقــــة لحكومــــة الفخفــــاخ والمرور 
لانتخابــــات برلمانيــــة مبكــــرة بالرغم من 
أنه أعطــــى الحركة ما طلبتــــه من حقائب 

وزارية.
وتهديـــد الحركة الإســـلامية بإطاحة 
حكومـــة الفخفاخ أمام البرلمان في إعادة 
لســـيناريو حكومـــة الحبيـــب الجملـــي 

ســـيفتح البـــاب مباشـــرة أمـــام خوض 
انتخابات مبكرة.

ورغم تلويحها باســـتحقاق انتخابي 
مبكـــر إلا أن الحركـــة الإســـلامية باتـــت 
لديها قناعة بما ستفرزه هذه الانتخابات 
من نتائـــج عليها وخاصة علـــى زعيمها 
الغنوشـــي الذي كان قضـــى لما يزيد عن 
الخمســـين عاما في المنافي ليعود اليوم 
ويخـــرج مـــن الخفـــاء للعلن مـــن خلال 
رئاسة أعلى سلطة حاليا في تونس وهو 

البرلمان.
فبالرغـــم من الانتقـــادات التي تطاله 
من قبل خصومـــه، والذين باتوا يهددون 
رئاســـته للبرلمـــان، وبالرغم مـــن إيمانه 
بالمكاســـب التـــي قـــد تغنمهـــا حركتـــه 
الإســـلامية فـــي انتخابـــات مبكـــرة فإن 
مـــن الصعب علـــى الغنوشـــي المغامرة 
بالذهـــاب في هذا الاتجـــاه لما قد يحمله 

من مفاجآت.
كما يســـود شـــعور عام فـــي تونس 
يشـــير إلـــى أن غالبيـــة النـــواب علـــى 
الأقـــل لا يرغبـــون في خســـارة مقاعدهم 
البرلمانيـــة لاســـيما هـــؤلاء الذين تحوم 
حيث يتمتعون  حولهم ”شبهات فســـاد“ 
الآن بحصانة قد يعني فقدانها تعرضهم 

لخطر المحاكمات وغيرها.

لهذه الأسباب مجتمعة استقر موقف 
حركـــة النهضة علـــى ابتـــزاز الفخفاخ 
وإطـــلاق تصريحات تحذر مـــن عواقب 
لرئيس الحكومة  الخيارات ”الخاطئـــة“ 

المكلف.
بتحييد  النهضـــة  حركـــة  وطالبـــت 
العـــدل  (وزارات  الســـيادة  وزارات 
والدفـــاع  والخارجيـــة  والداخليـــة 
الوطني)، وتكتسي هذه الوزارات أهمية 
قصوى لـــدى النهضة حيث تتوجس من 
فتح ملفـــات قضائية تهمهـــا على غرار 
السري  والجهاز  السياســـية  الاغتيالات 

الموازي للأمن التونسي وغيرها.
وأعطت اســـتراتيجية النهضة أكلها 
ســـريعا حيث طالب الغنوشي الفخفاخ 
بإرجاء الإعلان عن تشـــكيلته الحكومية 

المقرر الجمعة وهذا ما تم بالفعل.
وأعلن المكتب الإعلامي للفخفاخ عن 
تأجيل الندوة الصحافيـــة التي كان من 
المزمع عقدها الجمعة بســـبب تغييرات 
أجراها رئيـــس الحكومـــة المكلف على 
بعض الوزارات منح من خلالها الحركة 
الإسلامية 8 وزارات عوض 5 تم الإعلان 

عنها في وقت سابق.
في محصلة تحـــركات النهضة نجح 
الغنوشـــي في ضبط الأمور في القصبة 

التونســـية)  الحكومـــة  رئاســـة  (مقـــر 
لصالح حزبه ونجح كذلـــك في الترويج 
لعدم تحمســـه لهذه الحكومـــة وبالتالي 
التملص من أيّ نتائج سلبية قد تفرزها 

فترة حكم الفخفاخ.
عـــلاوة علـــى ذلك فـــإن الغنوشـــي 
ســـيُرضخ الفخفـــاخ لإملاءاتـــه في حال 
نجح في تمرير حكومتـــه على البرلمان 
باعتبـــار أن حزبـــه الوحيـــد القادر على 
إســـقاط ”حكومـــة الرئيس“ متى يشـــاء 
بمجرد عريضة ســـحب ثقة تحمل توقيع 
109 من النواب ومعها مرشـــحه لخلافة 

الفخفاخ.
والنهضة قادرة على حشد الـ109 من 
النواب حيث ســـتحظى عريضتها حتما 
بدعم كتلة ائتلاف الكرامة الشعبوي (21 
نائبا) وقلب تونس وكتلة حزبه وبالتالي 
النجاح في الإيقاع بالفخفاخ وحكومته.

النهضـــة  تتمكـــن  الإجـــراء  بهـــذا 
مجددا من الإمســـاك بزمام المبادرة من 
خلال تكليف شـــخصية أخرى لتشـــكيل 
حكومـــة دون الذهاب فـــي انتخابات قد 
تحمل معها مفاجآت غير ســـارة للحزب 

الإسلامي.
إن الغنوشـــي بمـــا لديه مـــن ”دهاء 
سياسي“ تمكّن من توحيد الشقوق داخل 

حزبـــه والحكم علـــى الفخفـــاخ وفريقه 
الحكومي بالفشـــل منذ تســـلمه خطاب 
التكليف من الرئيس التونسي مستفيدا 
في ذلك من تحمس الفخفاخ المبالغ فيه 
لإقصاء قلب تونـــس والاحتماء بجلباب 

الرئيس.
والغنوشـــي كان على يقين من خلال 
هذا الحكـــم بأن نجـــاح الفخفاخ صعب 
المنـــال في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 
المترديـــة فـــي تونـــس وسيســـتأثر به 
رئيس الحكومة المكلف والرئيس سعيد 
فقط ولكـــن إخفاقاته ســـتطاله والحركة 
الإســـلامية معا لذلك فلا بد من الترويج 
لعـــدم رضا الحركة عن خيارات الفخفاخ 
وبالتالي تحصيـــن الحركة من تداعيات 

الفشل.
وعلى ضـــوء هذه المعطيـــات نجح 
زعيـــم حركـــة النهضة كذلك في إرســـال 
إشـــارات لســـعيّد مفادهـــا أنـــه وحزبه 
– المتحكّمـــان بالمشـــهد السياســـي في 
تونس-  لن يغامـــروا بانتخابات مبكرة 
لا يرغب الجميع في خوضها في تونس 
لكن ســـيناورون بورقة حزب قلب تونس 
ورفع شـــعارات رافضـــة للإقصاء وهي 
استراتيجية مكنت الغنوشي من احتواء 

تحركات رجل سعيّد إلياس الفخفاخ.

فتحت حركة النهضة الإسلامية في تونس السبت فصلا جديدا من فصول 
ــــــاس الفخفاخ بعد إعلان مجلس  خلافاتهــــــا مع رئيس الحكومة المكلف إلي
شورى الحركة عن انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة والتوجه نحو 
عدم تزكية فريق الفخفاخ الحكومي، ما يعني تأجيل البت بشكل نهائي في 

مصير حكومة الرجل المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد.

فيتو النهضة يرجئ البت في مصير حكومة الفخفاخ

تأجيل الضغوط إلى حين 

اللعب على أكثر من واجهة

صابر بليدي

مفوضية اللاجئين تعتزم الانتخابات المبكرة تدفع إخوان الجزائر لإعادة التموقع
إغلاق مركز للمهاجرين في ليبيا

الفخفاخ أجرى تغييرات 
على فريقه الحكومي تم 

بمقتضاها منح حركة 
النهضة 8 وزارات عوض 5 

تم الإعلان عنها سابقا

طالبو اللجوء المحتجزون 
في مراكز الإيواء التابعة 

لحكومة الوفاق لا يشكلون 
أكثر من 5 في المئة من 47 

ألف مهاجر في ليبيا

صغير الحيدري



 الدوحة - كشـــف وزير العدل القطري 
الســـابق نجيب النعيمـــي أن من ينتقد 
الســـلطات في الدوحة مهدد آليا بفقدان 
الجنسية، فضلا عن سحب جواز السفر 

وإجراءات تضييقية أخرى.
ويأتـــي هـــذا التصريح ليكشـــف أن 
قائمة الغاضبين من الضغوط الرســـمية 
باتت تشـــمل مسؤولين ســـابقين كانوا 
قـــد عملـــوا فـــي الســـلطة، وأن الأمر لم 
يعد يخص مواطنين عاديين أو نشـــطاء 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وهذا 
مـــا كشـــفته الملابســـات التـــي أحاطت 
باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ 
عبدالله بـــن ناصر بن خليفـــة آل ثاني، 
الذي اســـتقال بســـبب معارضة النفوذ 

التركي في بلاده.
عن  الإكونوميســـت  مجلـــة  ونقلـــت 
النعيمـــي، الـــذي يخضع لحظر الســـفر 
فـــي قطر، قولـــه ”نحن خائفون. ســـوف 
يأخـــذون جـــواز ســـفرك أو ممتلكاتـــك 

ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت“.
ونشـــرت المجلة تقريـــراً مفصلاً عن 
حالة الانفصام التي وصـــل إليها حكام 
قطـــر فـــي تعاملهـــم مـــع شـــعبهم ومع 
جيرانهـــم، مشـــددة على أن قطـــر تزعم 
الانفتاح وتمارس التعسف. وفيما يقول 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
”نريد حريـــة التعبير لشـــعوب المنطقة 
وهم ليســـوا ســـعداء بذلك“، فإن معظم 

القطريين مجبرون على الصمت.

وتحولــــت الدوحــــة إلى مــــلاذ لأولئك 
الهاربيــــن من حكوماتهم، لكن الســــلطات 
باتت أقل تسامحاً مع الانتقادات الموجهة 
إلى الأســــرة الحاكمة، وخاصــــة ما تعلق 
علاقتهــــا  إلــــى  الموجهــــة  بالانتقــــادات 

المتوتــــرة بــــدول الخليــــج، ورهانها على 
تركيا وإيران والدعم الذي توجهه لكيانات 

إرهابية.
غربية،  دبلوماســـية  مصـــادر  وعزت 
في ذلك الوقت، أســـباب اســـتقالة رئيس 

الوزراء السابق الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة، إلى رفض توقيع اتفاقية أمنية 
شـــاملة مـــع تركيا فُـــرض عليـــه، وكانت 
بمثابة ”فرض حماية“ من تركيا على قطر 

المعزولة عن محيطها العربي.

وكان الشـــيخ فهـــد بـــن عبداللـــه آل 
ثاني، وهو ابن عم الشيخ تميم، قد أشار 
مؤخرا إلـــى انزعاجه مـــن أن قطر باتت 
تضج بالإخوان من مختلف الجنســـيات، 
في مقابل قطع صلاتها مع جيرانها، وهو 
الموقـــف الغالب الذي بـــات يلتقي حوله 
المعارضـــون من داخل الأســـرة الحاكمة 
في قطـــر، الذين يطالبون بإعـــادة البلاد 
إلـــى عمقهـــا الخليجـــي والتخلص مما 
يعلـــق بها من تهم رعايـــة الإرهاب ودعم 

مجموعات الإسلام السياسي.
وفي ينايـــر الماضي، طالب نشـــطاء 
قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي 
القطريـــة  المعارضـــة  ســـراح  بإطـــلاق 
لطيفة المســـيفري من السجون القطرية. 
واعتقلت المســـيفري منـــذ فبراير 2019، 
بسبب مقاطع فيديو شكت فيها من الفقر 

وطالبت بإعادة جنسية ابنتها.
وترى المجلة البريطانية أن قطر أقل 
تســـامحاً مما تبدو عليه، إذ إنها تخرس 
المعارضين، بينما يهدد الشيخ تميم من 
يتجرأون على نقد الســـلطات بالســـجن 

والإبعاد وسحب الجنسية.
وأصـــدرت قطـــر، الشـــهر الماضـــي، 
مرســـوما أميريا يهدد بالســـجن لمدة 5 
سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار ”كل 
من يبث أو ينشـــر شائعات أو بيانات أو 
أخبـــاراً كاذبة أو متحيزة بقصد الإضرار 
بالمصالـــح الوطنية أو إثارة الرأي العام 

أو التعدي على النظام الاجتماعي“.

القطرية،  ونشــــرت صحيفة ”الرايــــة“ 
المملوكة للدولة، تقريراً عن المرســــوم ثم 
تراجعــــت عن تقريرها فــــي خطوة توحي 

بوجود ضغوط دفعتها إلى سحبه.
ودفعــــت الضغــــوط التــــي تمارســــها 
السلطات الكثير من القطريين إلى الهروب 
من الدوحة والبحث عن جنسية أخرى في 
ظــــل التضييق علــــى المعارضين حتى لو 

كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة.

ويقــــول التقرير إنه على مــــدى عقود 
روجت قطر لنفســــها كمنارة للانفتاح من 
بوابــــة قناة الجزيرة، التي تزعم أنها تبث 
آراء ممنوعة في أماكن أخرى من الشــــرق 

الأوسط.
ويقــــول مراقب إعلامــــي مقيم في قطر 
إن ”الجزيرة حرة في انتقاد الدول الأخرى 
ولكــــن لا تنتقد قطر أبــــداً“. وعلق مديرها 
بالإنابــــة، مصطفــــى ســــواج، عندما طُلب 
منه تفســــير غياب المعارضة القطرية في 
برامجه، قائلا ”لا توجد معارضة قطرية“.

 بغــداد - بــــدأت الولايــــات المتحــــدة 
الضغــــط على العراق مــــن بوابة اقتصاده 
الهــــش بهدف وضع حد لتقاربه مع إيران، 
عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات 
الجمهوريــــة  مــــع  بالتعامــــل  المرتبطــــة 
الإسلامية وتأخير السماح بإرسال دفعات 

نقدية حيوية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قرّرت في 
اللحظة الأخيرة هذا الأســــبوع الســــماح 
الغــــاز  اســــتيراد  بمواصلــــة  للعــــراق 
والكهربــــاء من إيران. لكــــن يبدو أنّ صبر 
الولايات المتحدة بــــدأ ينفد أخيرا، إذ أنّ 
مدة الإعفاء تقلّصــــت من 90 و120، إلى 45 

يوما فقط.
وقــــال الباحث فــــي معهد الدراســــات 
الإقليمية والدولية في الســــليمانية شمال 
العراق أحمد طبقجلي ”هذه بداية الموت 
بألف طعنــــة“. وأضاف ”كلّما تقلّصت مدة 
الاســــتثناء، أصبحنا أقل قدرة على تحمل 

نتيجة أي خطأ نرتكبه“.
ويقــــف العــــراق عنــــد مفتــــرق طرق؛ 
فرئيــــس وزرائــــه المكلف محمــــد علاوي 
يواجــــه صعوبــــات فــــي تشــــكيل حكومة 
التظاهــــرات  تتواصــــل  بينمــــا  جديــــدة، 
المناهضة للســــلطة في عدة مدن، وســــط 
صراع أميركي إيراني تحوّل إلى مواجهة 

دامية على أرض العراق الشهر الماضي.
العراقي  المركــــزي  المصــــرف  ويقوم 
شــــهريا بنقل ما بين مليار وملياري دولار 
نقدا من حسابه في الاحتياطي الفيدرالي 
في نيويــــورك، حيث تتدفّــــق إيراداته من 
النفط، لتســــديد ثمــــن معاملات رســــمية 

وتجارية.
ولكن الدفعة التــــي كان من المفترض 
أن تصــــل في منتصــــف ينايــــر الماضي، 
تأخّرت لأسبوعين بحسب مسؤول عراقي 
ومصــــدر في قطــــاع النفط، مشــــيرين إلى 
وجود ”أسباب سياسية“ وراء قرار البيت 

الأبيض تأخير السماح بخروج الأموال.
أن  إلــــى  إشــــارة  أول  هــــذه  وكانــــت 
واشنطن قد تنفّذ تهديدا أصدرته في يناير 
بشأن منع وصول العراقيين إلى أموالهم 
في حــــال طردت بغداد القــــوات الأميركية 
المتمركــــزة في العراق والتي يبلغ قوامها 

نحو 5200 جندي.
وجــــاء ذلــــك بعدمــــا صــــوّت البرلمان 
العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية 

بسبب الســــخط على غارة أميركية أودت 
بحياة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال 
قاســــم ســــليماني ورئيس هيئة الحشــــد 
الشعبي التي تضم فصائل شيعية عراقية 

أبومهدي المهندس، قرب مطار بغداد.
وبحثــــت واشــــنطن على مدى أشــــهر 
مسألة حظر الأموال للضغط على العراق، 
وفقــــا لدبلوماســــي أميركــــي كان وصــــف 
هــــذه الخطــــوة العام الماضــــي بـ“الخيار 

النووي“.

وبينمــــا وصلــــت دفعة شــــهر فبراير 
فــــي موعدها، يتوقع مســــؤولون عراقيون 
أن تبــــدأ الولايات المتحــــدة تحديد حجم 

الأموال التي يمكن للعراق سحبها.
وحرمــــان العــــراق مــــن الأمــــوال قــــد 
يــــؤدي إلــــى عواقب وخيمــــة، وخصوصا 
أنّ اقتصاده يعتمد بشــــكل شبه كامل على 

صادرات النفط المدفوعة بالدولار.
وفي حــــال انتهت مدة الاســــتثناء من 
العقوبــــات المتعلّقة بالتعامــــل مع إيران 
دون أن يتــــم تجديدهــــا، فذلــــك يعني أنّه 

ســــيتوجب على العــــراق وقف اســــتيراد 
الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار 
في التعامل مع إيــــران ومواجهة احتمال 

التعرّض لعقوبات أميركية.
ويعاني العراق من عجز في الكهرباء، 
مــــا يــــؤدي إلــــى انقطاعهــــا علــــى فترات 
متفاوتة قد تصل إلى 20 ســــاعة في بعض 

مناطقه.
وربطت واشــــنطن الضغوط بمســــائل 
أخرى من بينها نحو 20 هجوما صاروخيا 
تعرّضت له الســــفارة الأميركية في بغداد 
وقواعــــد تضم قوات أميركيــــة في العراق 

منذ أكتوبر الماضي.
وزيــــر  أن  عراقــــي  مســــؤول  وذكــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو ”صرخ“ 
فــــي وجه رئيس الوزراء المســــتقيل عادل 
عبدالمهــــدي خلال مكالمة هاتفية الشــــهر 
الماضــــي. وأوضح المســــؤول ”قال له أن 
ينســــى مسألة تجديد الاســــتثناء في حال 

تواصلت الهجمات“.
وفــــي مؤشــــر إضافــــي علــــى تراجع 
العلاقات بين واشــــنطن وبغداد، لم يلتق 
بومبيــــو وزير الخارجيــــة العراقي محمد 
الحكيم على هامــــش مؤتمر ميونخ للأمن 
الجمعة والسبت، لكنه في المقابل اجتمع 
برئيــــس وزراء إقليم كردســــتان مســــرور 
بارزاني، الــــذي التقى كذلك وزيري الطاقة 

والدفاع الأميركيين.

وتســــتاء الولايات المتحدة أيضا من 
التباطــــؤ العراقي فــــي توقيــــع عقود مع 
شــــركات أميركيــــة كبــــرى متخصّصة في 
قطاع الطاقة، بهدف تســــريع فك الارتباط 

بإيران في هذا المجال.
فتــــرة  انتهــــاء  مــــن  أســــابيع  وقبــــل 
الاســــتثناء الأخيرة، أفاد مسؤول أميركي 
باســــتمرار  ”رفضــــوا  العراقييــــن  بــــأنّ 

الاتفاقات مع جنرال إلكتريك واكسون“.
واعتبــــر أنّ المســــؤولين العراقييــــن 
”يختــــارون أن يعتمدوا علــــى الإيرانيين، 
فــــي  مؤثــــرا  موقعــــا  طهــــران  مانحيــــن 

اقتصادهم وبنيتهم التحتية“.
وإيــــران، التي لطالما عملت على الحد 
من نفوذ الولايــــات المتحدة في المنطقة، 
ثاني أكبــــر الدول المصدّرة للعراق. إلا أن 
الولايات المتحدة تتفوق عليها من ناحية 
الاســــتثمارات المباشــــرة، وخصوصا في 

قطاع النفط الحيوي وبنيته التحتية.
وتتحدّث مصادر في بغداد وواشنطن 
عن انقســــام في السياسة الأميركية، حيث 
يبدو البيت الأبيض مؤيدا لاســــتراتيجية 
زيادة الضغوط على العراق، بينما يفضّل 

الآخرون اعتماد المرونة.
وذكــــرت المصــــادر أنّ الصقــــور فــــي 
الإدارة الأميركيــــة أصبحــــوا فــــي مواقع 
”مهيمنــــة“، بينمــــا قــــال مســــؤول عراقي 
إنّ هــــؤلاء باتوا يســــتخدمون المعاملات 

في علاقتهم بالعراقيين. المالية ”للتنمر“ 
وقال وزير الكهرباء العراقي في الحكومة 
المستقيلة لؤي الخطيب إن على واشنطن 
ألا ”تحشر العراق في الزاوية“. لكنّه أعرب 
فــــي الوقت ذاته عن ثقته فــــي أنّ الولايات 
الاســــتثناء  المتحدة لــــن تقوم ”بتفخيخ“ 
مــــن العقوبات ”بهــــدف تقويض الخدمات 

العامة“.
وذكــــر الخطيــــب أنّ هنــــاك تقدما في 
مجــــال البحث عن مصادر أخرى، مشــــيرا 
إلــــى توقيــــع اتفاقيــــات مــــع الأردن ودول 
خليجيــــة لدعــــم شــــبكة الكهربــــاء، وإلى 
احتمال شــــراء الغاز من شركات عاملة في 

إقليم كردستان الذي يتمتّع بحكم ذاتي.
وكانــــت الحكومــــة العراقيــــة منحــــت 
الضوء الأخضر لتوقيع ستة عقود لتطوير 
حقــــول غاز عراقية قبل ثلاثة أســــابيع من 

انتهاء فترة الاستثناء الأخيرة.
”الإعلان  فــــإنّ  سياســــيين  وبحســــب 
جــــاء ردا على الضغــــوط الأميركية“، غير 
أنّ الولايات المتّحدة قد تجد نفســــها غير 
قــــادرة على التلويح بأكثــــر من ”تهديدات 
اقتصادية“، حسب رأي الباحث في معهد 
السلام بالولايات المتحدة رمزي مارديني.
وأوضح مارديني قائلا ”قد تساعد هذه 
المقاربــــة على حماية المصالح الأميركية، 
لكن العلاقة الثنائية في مجملها ســــتبقى 

رهن انعدام الثقة والعداء“.

 الريــاض - نفت الســــعودية، الســــبت، 
ما تردد عن إرســــالها أي رســــائل خاصة 
أو ســــرية إلى إيــــران. ويأتــــي النفي إثر 
الإيراني،  الخارجيــــة  وزيــــر  تصريحــــات 
محمد جــــواد ظريــــف، بأن ”بــــلاده تلقت 
رســــالة من الســــعودية بشــــأن الرغبة في 
الحــــوار معها عقــــب مقتل اللواء قاســــم 

سليماني“.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي، 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، خــــلال مؤتمر 
ميونــــخ للأمن ”الســــعودية لم ترســــل أي 
رســــائل خاصــــة أو ســــرية إلى إيــــران“، 
مضيفا ”رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك 

أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر“.
وأكــــد أن الســــعودية ”مهتمــــة دومــــا 
بخفــــض التصعيد في المنطقــــة“، إلا أنه 
أضــــاف قائلا ”حتى اللحظــــة لا توجد أي 

اتصالات مباشرة مع إيران“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تروج 
فيها طهران أكاذيب بشــــأن تلقيها رسائل 
من الرياض، فيما يشــــير مراقبون إلى أن 
حالة العزلة التي يعيشها النظام الإيراني 
دفعته إلى خلق افتراءات ومن ثمة محاولة 

البناء عليها.
وفي مناســــبات كثيرة، أبــــدت طهران 
اســــتعدادا للحوار، لكن كلما اقترب الأمر 
من التحقــــق لجأت إلى سياســــة الهروب 
إلى الإمام بالتصعيــــد، إما بالتصريحات 
العدائية وإمــــا بتحريك إحدى أذرعها، ما 
يكشــــف عدم جديتها بشــــأن الحرص على 

علاقات حسن الجوار مع جيرانها.
وفــــي محاولــــة جديــــدة للخــــروج من 
عزلتهــــا التي كبلت اقتصادهــــا وجعلتها 
ترزح تحت وطأة الاحتجاجات المناهضة 
لنظامها، دعت إيران الســــعودية في وقت 
ســــابق إلى العمل معا لتجاوز المشكلات، 
وردت الريــــاض بأنهــــا منفتحــــة على أي 
محادثات شريطة أن تكف طهران عن دعم 

أجندتها الإقليمية من خلال العنف.
وتتنزل الدعوة في سياق يتسم بعزلة 
فرضتها إيران على نفسها من خلال العمل 
على تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، 
وكذلك محاولة جر الشــــرق الأوســــط إلى 
صــــراع أكثــــر دموية في ظل النــــزاع الذي 
يشــــهده اليمن وأيضا الاحتجاجات التي 

اجتاحت كلا من العراق ولبنان.
وباتت المستجدات في هذين البلدين 
تنذر ببدايــــة تقلص النفــــوذ الإيراني في 
المنطقة، وهو ما يضاف إلى سلســــلة من 
المشــــاغل التي ترهق طهــــران إلى جانب 

الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.
والشـــهر الماضي، قارن نائب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان 
بين دور بلاده ودور إيران في المنطقة، 
معتبرا أن طهران لا تختلف عن تنظيمي 
داعـــش والقاعدة في الإرهـــاب وتهديد 

السلام الإقليمي والدولي.
وأشـــار إلى أن النظام الإيراني لديه 
أفـــكار توســـعية ولا يريد شـــراكة بين 
دول المنطقـــة، بـــل جل ما يهـــدف إليه 
هو أن تكون تلك الدول ضمن مشـــروعه 

التوسعي.
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على واشنطن ألا تحشر 
العراق في الزاوية عبر 

تفخيخ الاستثناءات

لؤي الخطيب

السعودية تنفي سحب الاستثناء ورقة واشنطن لفصل العراق عن إيران
إرسالها أي دعوة 

للحوار مع إيران بغداد تحاول الموازنة بين إكراهات الداخل والضغوط الخارجية
تدرس الولايات المتحدة مسألة إنهاء 
استثناء العراق نهائيا من العقوبات 
ــــــران، ما  المتعلقــــــة بالتعامــــــل مع إي
ــــــي وقف بغداد اســــــتيراد الغاز  يعن
ــــــاء من طهــــــران أو مواجهة  والكهرب
احتمال التعرّض لعقوبات أميركية، 
ما قد يزيد الأوضــــــاع الاقتصادية 
سوءا. وتتمتّع إيران بنفوذ سياسي 
وعسكري كبيرين في العراق، لكن 
ــــــات المتحــــــدة تمســــــك بورقة  الولاي

الاقتصاد.

أزمة اقتصادية تؤزمها الضغوط السياسية

تحت المجهر

وزير قطري سابق: سحب الجنسية عقوبة من ينتقد النظام

قطر أقل تسامحاً مما 
تبدو عليه، إذ إنها تخرس 

المعارضين، وتهدد من 
يتجرأون على نقد السلطات 

بالسجن وسحب الجنسية



 بيروت – يكتشف اللبنانيون في كل عام 
يحيون فيه ذكرى اغتيال رئيس الحكومة 
الراحــــل رفيــــق الحريري مدى المســــافة 
الكبرى التي باتت شاســــعة بين الحريرية 
السياسية التي أسسها الراحل وبين تلك 
التي يعيشونها اليوم بزعامة نجله رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
ويســــتنتج اللبنانيون بسهولة بؤس 
المقارنــــة بيــــن المرحلة الصاعــــدة التي 
واكبت ظهور الحريري الأب قبل ســــنوات 
مــــن اتفــــاق الطائف المبــــرم عــــام 1989، 
وتلك التي شــــهدت تقهقرا مؤلما للظاهرة 
الحريرية بعد اغتياله فــــي 14 فبراير عام 

.2005
ويرى بعض خبراء السياسة في لبنان 
أنــــه يجب عــــدم المغامرة لإجــــراء مقارنة 
تبســــيطية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف 
التاريخيــــة  والســــياقات  الموضوعيــــة 
لمرحلتــــي الأب والابــــن علــــى رأس تيــــار 

المستقبل.

التوافقات الإقليمية

عــــاش رفيق الحريري فتــــرة توافقات 
كبــــرى أملتها التســــوية الإقليمية الدولية 
التــــي أنهت حربا أهلية دامت 15 عاما، ما 
وفّر لــــه مكانة خاصة داخــــل ما ترتب عن 

هذا الاتفاق.
وارتكــــز صعود رفيــــق الحريري على 
نقطــــة توازن أســــس لها توافق ســــعودي 
ســــوري وكذلك توافق أميركي سوري على 
إدارة لبنان وتخليصه من سنين احترابه 
الداخلــــي. وتقــــر مصادر سياســــية بهذه 
الحقيقة وتوضح أن الحريري الأب انخرط 
في مجال العمل الخيري والتربوي ممهدا 
بذلك دخوله المعترك السياسي واقتحامه 
لميــــدان كان حكــــرا على عتاة السياســــة 

والحكم كما على أمراء الحرب في البلد.
وتعتبــــر المصــــادر أن الحريري جاء 
من داخل قواعد الوصاية السورية وليس 
مناكفا لهــــا وأنه دخل إلى السياســــة في 
لبنان من الباب الســــعودي المتحالف مع 
النظــــام الســــوري بزعامة حافظ الأســــد، 
وبالتالي لــــم يمارس أنشــــطته المختلفة 
وصولا إلى سدة رئاســــة الحكومة إلا من 
خلال بوابة دمشق وبالتحالف الكامل مع 

النظام الحاكم في سوريا.
وتوضح مراجع سياســــية ســــنيّة أن 
الحريــــري قارب السياســــة داخل الطائفة 
الســــنية بعد أن عملت الحــــرب كما نظام 
دمشــــق على إضعاف القيادات السياسية 
(مفتــــي  الاغتيــــال  خــــلال  مــــن  للطائفــــة 
الجمهوريــــة اللبنانية حســــن خالد مثالا) 
ومن خلال النفي (صائب ســــلام مثالا) أو 
مــــن خلال الترهيب الــــذي أدى إلى انكفاء 
الزعامات السياسية السنية عن الانخراط 
في منظومة سياسية يتقاسم أمراء الحرب 
النفوذ داخلها، ولم يكن الســــنة منخرطين 
كطائفــــة داخــــل هــــذه الحرب ليكــــون لها 

أميرها داخل ”دولة الطائف“ الفتية.
وتقول مصادر دبلوماســــية مخضرمة 
إن رفيــــق الحريري لم يكــــن مواليا للنظام 
الســــوري بل حليفــــا له متلاعبا بشــــروط 
الوصاية التي يريدها في لبنان. وتضيف 
أن دمشــــق كانــــت تــــدرك أن الحريري هو 
حليــــف الرياض وليــــس تابعــــا لها على 
منوال طبقة سياســــية كاملة اســــتحدثها 
اتفاق الطائف وبات مصيرها رهن أجندة 

دمشــــق. وتلفت إلــــى أن التباينــــات التي 
كانــــت تظهر مع الحريري في عهد الأســــد 
لم يعــــد بالإمكان ضبطها في عهد الأســــد 
الابن، بســــبب تغير طبيعة الرأس الحاكم، 
لكن أيضا بسبب تغير المشهدين الإقليمي 
والدولي خلال العشر سنوات التي فصلت 
اتفــــاق الطائــــف عــــن تاريخ وفــــاة حافظ 

الأسد.

تقهقر الحريرية

لم يبدأ تقهقر الحريرية السياسية في 
عهد ســــعد الحريري، بل بــــدأ بقرار قهري 
اتخــــذه النظام الســــوري في عهد بشــــار 
الأســــد. فقد ســــعت دمشــــق إلى محاصرة 
نفوذ الحريــــري الأب من خلال التأثير في 
الانتخابــــات التشــــريعية ثم فــــرض أميل 
لحــــود، رجــــل دمشــــق المخلص، رئيســــا 
للجمهوريــــة، وفرض شــــخصيات موالية 
مباشــــرة للنظام الســــوري ورئيسه بشار 
الأســــد في مراكز الأمن الأساســــية (الأمن 

العام ومخابرات الجيش وأمن الدولة).
ويرى باحثون في الشؤون السياسية 
أن عمليــــة القهــــر ذهبت إلى حــــد اغتيال 
الحريري في محاولة لوضع حد لصعوده 
السياسي، لدى السنة في لبنان، والأخطر 

لدى السنة في سوريا نفسها.
ويستنتج الباحثون أن سعد الحريري 
ورث تيــــارا سياســــيا منكوبــــا باغتيــــال 
مؤسســــه، وتيارا مربكا يتعــــرض لحملة 
السياســــية  البيئة  اســــتهدفت  ممنهجــــة 
حملــــة  خــــلال  مــــن  الداعمــــة  العريضــــة 
الاغتيــــالات التي طالت قيادات سياســــية 
لبنانيــــة مناوئــــة لدمشــــق ســــبقت وتلت 
اغتيال الحريري، وصولا إلى انقلاب حزب 
اللــــه العســــكري في 7 أيــــار/ مايو والذي 
فرض علــــى الحريــــري وتيــــاره وحلفائه 
التسليم بغلبة حزب الله من خلال القبول 

باتفاق الدوحة عام 2008.

ويخلـــص الباحثـــون إلى أن ســـعد 
الحريري والحريرية السياسية دفعا ثمنا 
غاليا في مواجهة الوصاية الإيرانية على 
لبنان، وأن ســـعد الحريـــري اضطر إلى 
قبول أمرهـــا الواقع إلـــى درجة الذهاب 
بعيـــدا فـــي تســـوية لدعم مرشـــح حزب 
الله الوحيد لرئاســـة الجمهورية ميشال 
عون، وأن الحريرية السياســـية في عهد 
الأب كانت، إضافة إلـــى كاريزما الرجل، 
تتمتـــع بدعم عربي دولي، فيما الحريرية 
السياسية في عهد الابن واجهت أعاصير 
كبرى ليس من مهمة تيار سياسي لبناني 

محلي مواجهتها.
ولا شـــكّ اليـــوم فـــي أن الحريريـــة 
تحتاج إلى إعادة ترشيق وتحديث تعيد 
لهـــا معانيها داخل المســـاحة الســـنية 
كما المســـاحة اللبنانية الواســـعة، وأن 
النجـــاح في ذلك قد يؤدي إلى اســـتعادة 
دعم عربي (ســـعودي) مفقـــود كما الدعم 

الدولي العام.

 تواجه بعثة الأمــــم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا اتهامــــات معلنة من قبــــل مجلس 
النواب وقيادة الجيش الوطني بالتواطؤ 
مــــع أحد أطــــراف النزاع، في إشــــارة إلى 
قوى الإسلام السياسي المرتبطة بحكومة 
فايز الســــراج المعزولة في 5 في المئة من 

المساحة الجملية للبلاد.
ويســــعى جانب من المجتمع الدولي 
والقــــوى الإقليمية إلى إعــــادة تدوير هذه 
الحكومــــة كما حــــدث في ديســــمبر 2015 
من خلال اتفــــاق الصخيرات، عندما أعيد 
إحياء المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته 
بنتائج انتخابات 2014 للدفع به من جديد 
إلى الحكم عبر ما سمي بالمجلس الأعلى 
للدولة، في فرض سياســــة الأمــــر الواقع 
على ضــــوء معركة الانقــــلاب التي قادتها 
ميليشــــيا فجر ليبيا بدعــــم قطري تركي، 
وبتواطــــؤ من بعض الأطــــراف الأوروبية 

الفاعلة في الملف الليبي.
اليوم، وبعد خمس ســــنوات، شهدت 
فيهــــا ليبيــــا الكثير مــــن الأحــــداث، وفي 
مقدمتها إطلاق الجيــــش الوطني لعملية 
الكرامة التي حررت شرق ووسط وجنوب 
البــــلاد مــــن الإرهــــاب، وحصنــــت منابع 
الثروة من ميليشيات المرتزقة ولصوص 
المــــال العام، وجعلــــت الحكومة المنبثقة 
عن البرلمان برئاســــة عبدالله الثني تدير 
الشــــأن العام فــــي مدن وقــــرى لا تبعد إلا 
كيلومترات قليلــــة عن مقر حكومة الوفاق 
في طريق الســــكة، يحاول غســــان سلامة 

العودة إلى نقطة الصفر.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن مشــــكلة 
البعثات الأممية تبدو واحدة في المنطقة 
العربيــــة، من العراق إلى ســــوريا واليمن 
وصــــولا إلى ليبيا، حيــــث أن أدوارها في 
مختلف الملفات بــــدت أقرب إلى وجهات 
والميليشــــيات  المتمــــردة  القــــوى  نظــــر 
والجماعات الخارجة عن القانون، وتخدم 
مصالــــح قــــوى بعينها في ظــــل توازنات 
يراد لها أن تتشــــكل على حســــاب العرب 
بخرق ســــيادة الــــدول والتلاعــــب بوحدة 

المجتمعات والشعوب.
ولا شــــك أن الليبيين، يدركون طبيعة 
الــــدور الأممــــي في بلادهم، ومــــا يقوم به 
غسان ســــلامة المبعوث الأممي السادس 
إلــــى ليبيا منــــذ الإطاحــــة بنظــــام معمر 
القذافــــي في 2011، بعــــد الأردني عبدالإله 
مارتــــن،  إيــــان  والبريطانــــي  الخطيــــب، 
والإســــباني  متــــري،  طــــارق  واللبنانــــي 

برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر.
تميزت محاولات المبعوثين الأمميين 
بتجاهــــل أساســــيات المجتمــــع المحلي 
وخصوصياته وتاريخه وصلته بمؤسسة 
المتنــــوع،  الثقافــــي  وتكوينــــه  الحكــــم 
والانحياز إلــــى منظومة بعينهــــا تمثلها 
أســــر وتيــــارات محدودة العــــدد والتأثير 
والقابلية الشــــعبية تكاد تكون منحصرة 
فــــي طرابلــــس ومصراتة، وهــــو ما جعل 
الأمــــم المتحــــدة تعجز عــــن تحقيق أدنى 
قدر من المصالحة الوطنية، بينما حققها 
الجيش بدعم قبلي واســــع فــــي المناطق 

الخاضعة لنفوذه.
الأمميــــة  البعثــــة  تحــــاول  واليــــوم، 
الانقلاب على ما حققته القوات المسلحة 
ومــــن ورائهــــا الأغلبيــــة الســــاحقة على 
الميــــدان، من خلال عملها على الدفع نحو 

حــــوار جنيــــف (26 فبرايــــر) وهو أحد 
مخرجــــات مؤتمر برليــــن المنعقد في 
19 يناير الماضي، بدعوة ما يســــمى 
بلجنة الأربعين، التي تقرر تشكيلها 
مــــن 13 عضــــوا يمثلــــون مجلــــس 
النــــواب المنتخــــب والمعترف به 
دوليا باعتباره الســــلطة الشرعية 
الأولى في البلاد، مقابل 13 عضوا 
الذي  الدولــــة  مجلــــس  يمثلــــون 
يمتلــــك صفة استشــــارية لا غير، 
وليست  الصخيرات،  اتفاق  وفق 
له صفة تشــــريعية، في مساواة 
بعيــــدة عن الواقع يــــراد لها أن 
تكون حصان طــــروادة للتلاعب 
مع  الفعلي،  السياســــي  بالواقع 
14 عضــــوا يتــــم اختيارهم وفق 

ميولات البعثة.
أدرك مجلــــس النواب حقيقة 

الطبخة الأممية والتي لا تختلف عمّا 
طبخ في الصخيرات في 2015 عندما تم 

الضغط على ممثليه ســــواء بالترهيب أو 
الترغيب واستغلال الجنسيات المزدوجة 

لعــــدد منهــــم مــــن قبــــل حكومــــات غربية 
بعينهــــا، للدفــــع نحو اتفاق مشــــبوه، من 
أبرز معالم الشــــبهة المحيطة به المجيء 
بفايز الســــراج إلى صدارة الحكم رغم أنه 
لم يكن معروفا كفاعل سياسي لا في العهد 
الســــابق ولا فــــي مرحلة ما بعــــد الإطاحة 

بالنظام.
لذلــــك أطلــــق مجلــــس النــــواب أربعة 

شروط للمشاركة في حوار جنيف وهي:
[ يختار المجلس ممثليه من قبله.

[ إحالــــة قائمــــة الأربعــــة عشــــر مــــن 
المستقلين الذين ســــتختارهم البعثة إلى 

المجلس لإعطاء رأيه.
[ يتــــم بشــــكل واضح تحديــــد مهمة 
اللجــــان وآليــــات عملها والمــــدة الزمنية 

للحوار.
[ لا يتــــم إقرار واعتماد أي حكومة إلا 

بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.

[ عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس 
النــــواب المنتخــــب بعدد ممثلــــي مجلس 

الدولة الاستشاري.
لكن يبدو أن البعثة الأممية لم تعجبها 
شروط البرلمان المنتخب فقررت اختراقه 
لتهميش دوره، والانقلاب على شــــرعيته. 
ووفــــق ما قاله مصدر مطلع لـ«العرب» فإن 
البعثة اتجهت للاتصــــال بالنواب فرادى 
لإغرائهم بالمشاركة في الحوار ومحاولة 
الدفــــع بمن يبدي الاســــتعداد للخروج عن 
الصــــف والالتحاق بالأعضاء المنشــــقين 
الذيــــن يجتمعــــون تحــــت غطــــاء جماعة 

الإخوان بطرابلس.
ودعــــا عضو مجلس النــــواب إبراهيم 
الزغيــــد المبعــــوث الأممي إلــــى الأخذ في 
الاعتبــــار أن مجلس النواب هو الجســــم 
التشــــريعي الوحيــــد المعترف بــــه دوليا 
في البلاد، متهما ســــلامة بمحاولة سحب 

البساط من تحت البرلمان.
وقــــال عضو مجلــــس النــــواب محمد 
العبانــــي إنه تلقــــى اتصــــالا هاتفيا، من 
ســــيدة عرّفــــت نفســــها أنها مــــن البعثة 
الأمميــــة للدعم في ليبيــــا، طلبت منه ملء 
استمارة الترشح لمؤتمر جنيف، فكان رده 
”الترشــــح وقرار الحضور من عدمه يتخذ 
تحت قبة البرلمان“. ونفس القصة رواها 
النائب علي الســــعيدي، الذي رد بنفس رد 
العباني، موضحا أن مجلس النواب سبق 
وأن أرسل 5 نقاط للبعثة الأممية تضمنت 
الكثير من النقاط التي تتعلق بالحوار، إلا 

أن البعثة لم ترد عليها حتى الآن.
وقــــال الســــعيدي إن رســــالة وصلته 
تتضمن  عبر تطبيقي ”فايبر وواتســــاب“ 
نموذجــــا خاصــــا بالدائــــرة الانتخابيــــة 
بغرض الحوار، معتبــــرا أن هذه الخطوة 
تعكس خروج البعثة عــــن اختصاصاتها 
وهي الدعم والمســــاندة وإقحام نفســــها 
في شــــؤون مجلس النواب الذي هو أعلى 

سلطة في ليبيا.
ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى 
حيــــث ســــبق للبعثــــة وأن تواصلــــت في 
ديســــمبر مع النواب طالبــــة منهم اختيار 
شخص عن كل دائرة، مشددا على ضرورة 
عدم التخلي عن ســــيادة مجلــــس النواب 
المشــــاركة  فــــي  الأصيــــل  واختصاصــــه 

بالحوار واختيار ممثليه.
النــــواب،  تصريحــــات  وجــــاءت 
لتكشــــف عن أســــاليب البعثة الأممية 
في محاولات اختــــراق للبرلمان تبدو 
أقرب إلــــى التصرفات الإخوانية التي 
تــــم تجريبها فــــي أكثر مــــن بلد، من 
خلال شــــق صفوف القوى المنافسة 
والسياســــية  الماليــــة  بالإغــــراءات 
والكراســــي  المناصــــب  ووعــــود 

والتبني الدولي.
ومــــا يزيد مــــن حالــــة الغموض 
حــــول دور البعثــــة، اتهامهــــا مــــن 
قبــــل الجيــــش الوطنــــي بمحاولــــة 
تشــــويه صورته أمــــام مجلس الأمن 
بـ«ادعائه عدم ســــماح القيادة العامة 
بالهبوط  الجويــــة  البعثــــة  لرحــــلات 
فــــي ليبيا»، وفــــق ما ورد على لســــان 
المتحدث باســــم القيادة العامة أحمد 
المســــماري الذي قــــال إن تصريحات 
ســــلامة الأخيرة هي «رســــالة لمجلس 
الأمــــن الــــذي يناقــــش الأزمــــة الليبيــــة 
الليلة، تهدف إلى تشــــويه صورة القوات 

المســــلحة أمام الأصدقاء فــــي المجلس».
وأعــــرب المســــماري عن اســــتغرابه لهذه 
التصريحــــات، خصوصــــا أنهــــا تأتي في 
وقــــت «ترحب فيه القيــــادة العامة بالبعثة 
الأمميــــة في مناطق ســــيطرتها»، وآخرها 
زيارة المبعــــوث الأممي لبنغــــازي، وقال 
«لدينا 45 مطارا ومهبطا وقاعدة يستطيع 
سلامة اســــتخدامها»، لافتا إلى استقباله 

في بنغازي على «أعلى مستوى».
كما استهجنت القيادة العامة للقوات 
المســــلحة بيــــان البعثــــة الأمميــــة حول 
عــــدم منــــح الإذن لطائراتهــــا بالهبوط في 
المطــــارات الليبية، موضحــــة أن القيادة 
مستعدة لاستقبال طائرات الأمم المتحدة 
في كل المطارات التــــي تؤمنها في أرجاء 

البلاد.
وأكدت القيادة في بيان لها أن ما جاء 
فــــي بيان بعثة الأمــــم المتحدة لا يعبر عن 
حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية 
للــــرأي العام المحلــــي والدولي وصانعي 
قرار الأمــــم المتحدة، مشــــيرة إلى أنها لا 
يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات 
في مطــــاري معيتيقــــة ومصراتــــة اللذين 

ليسا تحت تأمين القيادة العامة.
ولا يقــــف الأمر عند هذا الحد، فالبعثة 
الأممية تواجه انتقادات بســــبب ميولاتها 
لدعم أحــــد أطراف النزاع، وعدم ســــعيها 
للوقوف عند الشــــرط الأساس لحل الأزمة، 
المســــلحة  الميليشــــيات  تفكيــــك  وهــــو 
والجماعــــات الإرهابيــــة وجمع الســــلاح 
والاعتــــراف بمؤسســــات الدولــــة وعلــــى 
رأســــها الجيش الوطنــــي، وكذلك صمتها 
غير المبرر أمام تدفق الســــلاح والمرتزقة 
والخــــرق المفضوح لاتفــــاق برلين وعدم 
التركــــي  بالتدخــــل  المباشــــر  تنديدهــــا 
والتحشــــيد الميليشــــيوي فــــي مختلــــف 
الجبهــــات، واعتمادها فــــي تقاريرها على 
مصــــادر أحد أطــــراف النــــزاع دون غيره، 
وأحيانا على ما تورده الميليشــــيات على 
صفحات الفيسبوك، مثل فضيحة الحديث 
عــــن تهجير عدد من المواليــــن من النظام 
الســــابق من ســــرت بعد تحريرها من قبل 
القوات المســــلحة في الســــادس من يناير 
الماضــــي، بينمــــا كان العديــــد مــــن أبناء 
المدينــــة يحتفلون رافعيــــن صور القذافي 
والأعــــلام الخضــــراء أمام قــــوات الجيش 
التــــي لم تقمعهم وإنما وفــــرت لهم فرصة 
للتعبير عن عواطفهم المكبوتة منذ العام 

.2011
بــــات دور البعثــــة الأممية فــــي ليبيا 
وخاصة رئيســــها غسان سلامة محل شك 
من قبل أغلبية الليبيين، وخاصة من حيث 
محاولتــــه ترجيح كفــــة حكومة الســــراج 
المعزولــــة فــــي طرابلس وقوى الإســــلام 
السياســــي المســــيطرة عليها فــــي حوار 
جنيف المرتقب، وســــعيه إلــــى تجاهل ما 
يدور علــــى الأرض، فالبرلمــــان المنتخب 
وإن كان يواجه خللا داخليا بســــبب تنوع 
الــــولاءات وتعددهــــا، فإنه يبقــــى الطرف 
الشــــرعي فــــي المعادلــــة الحاليــــة، وهو 
الغطاء السياســــي للجيش الذي يســــيطر 
علــــى أكثر مــــن 95 في المئة من مســــاحة 
البلاد، وللقبائل التي لم يستطع أي طرف 
قمــــع إرادتها عندمــــا قررت إغــــلاق حقل 
وموانئ النفط، كما أنه الغطاء التشريعي 
والدســــتوري للحكومة الفاعلة على أغلب 

مناطق البلاد.

الحريرية تحتاج إلى إعادة 
ترشيق وتحديث تعيد لها 

معانيها داخل المساحة 
السنية كما المساحة 

اللبنانية الواسعة
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منحدرات أممية في طريق الليبيين 
نحو حوار جنيف

الأعاصير الإقليمية 
تدفع بالحريرية السياسية 

إلى الهامش

دور يثير الكثير من الشك والريبة

الحريرية تحتاج إلى إعادة صياغة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

مجلس النواب أدرك حقيقة 
الطبخة الأممية والتي 
لا تختلف عمّا طبخ في 

الصخيرات في 2015 عندما 
تم الضغط على ممثليه  

للدفع نحو اتفاق مشبوه، من 
أبرز معالم الشبهة المحيطة 
به المجيء بفايز السراج إلى 

صدارة الحكم

فــــــي ترتيبات البيت المحلي لدولة مثل لبنان لا يبدو للمتغيرات الداخلية دور بعثة غسان سلامة متهمة بمحاولة شق الصف البرلماني
مؤثر كما للعوامل الخارجية، كذلك كان الشــــــأن في أواخر ثمانينات القرن 
الماضي عندما ســــــاهمت التوافقات الإقليمية في بلوغ اتفاق الطائف الذي 
ــــــن عن نهاية الحرب الأهلية. ذلك الاتفاق تزامن مع صعود لشــــــخصية  أعل
ــــــان الحديث، إنه رفيق الحريري الذي اســــــتطاع  اســــــتثنائية في تاريخ لبن
أن يكــــــون بيضة قبان المعادلات السياســــــية ما جعل مــــــن اغتياله حدثا هز 
التوازنات وعســــــر مهمات نجله سعد الذي أتى بعده، خاصة مع الأعاصير 

الضارية التي ألمت بالمشهد اللبناني والإقليمي. 

ــو ما جعل 
حقيق أدنى 
ينما حققها 
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يؤكّد قرار الحكومة السودانية 
القاضي بدفع تعويضات إلى 

عائلات ضحايا المدمّرة الأميركية “ 
يو.أس.أس.كول“ إصرارا على الذهاب 

إلى النهاية في إعادة تأهيل البلد 
وإجراء قطيعة كاملة مع الماضي. 

الماضي هنا هو المرحلة الممتدة منذ 
الانقلاب العسكري لجعفر النميري في 

1969 إلى تاريخ سقوط الرجل الذي 
جاء عهد عمر حسن البشير بين 1989 
و2019 استكمالا له بطريقة أو بأخرى. 

كان عهد البشير في الواقع مكملا 
لعهد النميري. جمع التخلّف بين 

ضابطين سودانيين كانا يطمحان إلى 
البقاء في السلطة إلى الأبد اعتمادا 

على السياسة الانتهازية تحديدا.

هناك خطوات عدّة، في اتجاه بناء 
سودان جديد من دون عقد، أقدمت 

عليها حكومة عبدالله حمدوك بغطاء 
من المجلس السيادي الذي على رأسه 

الفريق عبدالفتّاح البرهان الذي لم 
يتردّد قبل فترة قصيرة في عقد لقاء 

مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو في عنتيبي (أوغندا). من 

الواضح أن هذا اللقاء الذي شدّد 
بعده البرهان على أنه من أجل خدمة 

”المصالح العليا للسودان وأمنه“ 
يعني الكثير، لكنّه يعني خصوصا أن 
السودان يريد فتح صفحة جديدة مع 
الولايات المتحدة ومع إدارة دونالد 
ترامب تحديدا. أكثر من ذلك، هناك 
قناعة بأن على السودان سلوك خط 
جديد وثابت في الوقت ذاته يختلف 

تماما عن ذلك الذي كان سائرا فيه منذ 
عقود عدّة.

زار عبدالله حمدوك واشنطن في 
أواخر العام الماضي. فهم هناك ما 

هو المطلوب من السودان، بما في ذلك 
تسليم عمر حسن البشير إلى المحكمة 

الجنائية الدولية. لا شكّ أن مثل هذه 
الخطوة في غاية الأهمية، خصوصا 
أنّها ستثير الرعب لدى رؤساء عرب 

آخرين مثل بشّار الأسد الذي استخفّ، 
أقله إلى الآن، بـ“قانون قيصر“ الذي 

مرّ في مجلسي الكونغرس ووقعه 
دونالد ترامب. يفرض ”قانون قيصر“ 
عقوبات جديدة على النظام السوري 

ويتوعّد بملاحقة أركان النظام بسبب 
جرائم قتل وتعذيب موثقة عن طريق 
آلاف الصور التقطها مصوّر سوري 
صار اسمه عند الأميركيين ”قيصر“.

كان في استطاعة السودان الأخذ 
والرد طويلا في موضوع المدمرة 

الأميركية التي هاجمتها عناصر من 
”القاعدة“ في ميناء عدن في تشرين 

الأوّل – أكتوبر من العام 2000. قتل في 
عملية تفجير ”كول“ 17 أميركيا. ما 

نفع الأخذ والرد في مثل هذه الحالات 
ما دامت واشنطن اتخذت قرارها عن 

حقّ أو غير حقّ.
تفاديا لأي نزاع مع الإدارة 

الأميركية ونظرا إلى أن السودان كان 
في تلك الفترة من بين الأماكن التي 

فيها وجود لـ“القاعدة“، قررت حكومة 
عبدالله حمدوك التوصّل إلى تسوية 
مع إدارة ترامب. حصلت على حسم 

كبير. لن تدفع أكثر من ثلاثين مليون 
دولار جزاء على إيواء السودان لأسامة 

بن لادن في مرحلة معيّنة ولعناصر 
من ”القاعدة“ لدى مهاجمة زورق فيه 
انتحاري المدمّرة ”يو.أس.أس.كول“ 

التي كانت راسية في ميناء عدن.
يبدو أن الحكومة السودانية 

تعلّمت من دروس الماضي؛ من دروس 
الماضي السودانية ومن دروس مرّ 

فيها آخرون مثل معمّر القذّافي. ولكن 
إلى أيّ حدّ تعلّمت؟ الأكيد أن الحسم 

الذي حصلت عليه تضمّن مراعاة 
أميركية لها. فالقذافي اضطر، لدى 

اعترافه في العام 2003 بمسؤولية ما 
كان يسمّى ”الجماهيرية“ عن كارثة 

لوكربي، إلى دفع مليارين و700 مليون 
دولار تعويضات.

 احتاج القذّافي إلى خمس عشرة 
سنة كي يعترف أخيرا بمسؤوليته، 

ومسؤولية بلده، عن جريمة قررت 
الولايات المتحدة إلباسه إيّاها. وافق 

على ذلك، على الرغم من معرفته التامة 
بأن هذه الجريمة لم تكن محض ليبية، 

إذ كان لـ“الجماهيرية“ شركاء فيها.
ما ليس سرّا أن تفجير طائرة 

”بانام“ الأميركية فوق بلدة لوكربي 
الاسكتلندية في كانون الأوّل – ديسمبر 

1988 كان عملية مشتركة لم تكن ليبيا 
وحدها مسؤولة عنها. كان هناك 

الإيراني الذي أراد الردّ على إسقاط 
الأميركيين طائرة ركاب ”آرباص“ 

في الخليج وكانت هناك منظمة 
فلسطينية تابعة للأجهزة السورية 
(الجبهة الشعبية – القيادة العامة) 
مكلّفة بالعمل لمصلحة الإيرانيين. 

كانت ليبيا متورّطة في تلك المرحلة 
في علاقة قويّة مع إيران على كلّ 

المستويات. شملت هذه العلاقة إرسال 
صواريخ بعيدة المدى إلى طهران. 

استخدمت هذه الصواريخ في قصف 
مدن عراقية، بينها بغداد، في الحرب 

العراقية – الإيرانية.

في نهاية المطاف، وجدت ليبيا مع 
انتهاء الحرب الباردة أن عليها تحمّل 

مسؤولية جريمة لوكربي وأن تدفع 
الثمن وحدها بعدما قرّرت واشنطن 
لأسباب خاصة بها استبعاد أي تهم 

لإيران أو للأجهزة السورية و“القيادة 
العامة“ المتخصصة في كلّ أنواع 

التفجيرات. امتلك القذافي ما يكفي من 
الحكمة للقبول بالأمر الواقع من أجل 
إنقاذ نظامه. نجح في ذلك ولم ينجح 
لأسباب كثيرة. من بين هذه الأسباب 

عدم إدراكه أن العلاقات الطبيعية 
مع أميركا تحتاج إلى ما هو أكثر 

من تبني جريمة لوكربي ودفع المبلغ 
المطلوب، حتّى لو كان هذا المبلغ 

كبيرا من أجل إرضاء عائلات نحو 270  
ضحيّة.

هل يستفيد السودان من الدرس 
الليبي؟ يطرح مثل هذا السؤال نفسه 
بإلحاح في ضوء الخطوات التي أقدم 
عليها النظام الجديد الذي خلف نظام 

عمر حسن البشير. هذا يعني بكلّ 
بساطة أن الخطوات السودانية ليست 

كافية، بما في ذلك لقاء نتانياهو- 
البرهان والاستعداد للتجاوب مع 

المحكمة الجنائية الدولية التي هي 
عصا غليظة أميركية لا أكثر.

ثمّة حاجة بكلّ بساطة إلى 
إصلاحات في العمق تجعل من 
السودان دولة تمتلك مؤسسات 
ديمقراطية تضمن التداول على 

السلطة بدل العودة إلى نظام 
دكتاتوري على نسق ما كان عليه 

النظام أيام النميري أو البشير. كان 
غياب هذه الإصلاحات وراء مقتل 

القذافي بالطريقة التي قتل بها في 
العشرين من تشرين الأوّل – أكتوبر 

2011. اعتقد الرجل أنّ المصالحة مع 
أميركا ودفع المبلغ المطلوب والتخلي 

عن أسلحة الدمار الشامل تغني عن 
الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك على 

الصعيد الداخلي.

من المهمّ التفكير في الخارج وفي 
الولايات المتحدة بالذات. لكن الأهمّ 
التفكير في أن السودان الذي شهد 
ثورة شعبية حقيقية، أدت إلى عزل 
البشير، دخل بالفعل مرحلة جديدة 

تؤدي إلى قيام دولة مؤسسات تؤمّن 
تداولا للسلطة وليس ما يشبه المراحل 

الانتقالية التي انتهت إلى استيلاء 
الجيش على السلطة عبر ضابط 
مستعد لكلّ شيء من أجل البقاء 

فيها… إلى الأبد!

السودان من خصم للمجتمع الدولي إلى نموذج واعد للديمقراطية

السودان والدرس الليبي

السودان يريد فتح صفحة جديدة 
مع الولايات المتحدة ومع إدارة 

دونالد ترامب تحديدا. أكثر 
من ذلك، هناك قناعة بأن على 

السودان سلوك خط جديد 
وثابت في الوقت ذاته يختلف 

تماما عن ذلك الذي كان سائرا 
فيه منذ عقود عدّة
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 تســــارعت وتيرة التفاعل بين السودان 
والمجتمــــع الدولي بصورة كبيرة، ودارت 
عجلــــة التجــــاوب والتفاهــــم بينــــه وبين 
العديــــد مــــن القــــوى إلــــى درجــــة خرقت 
بعض المحرمات السياســــية، وأوحت أن 
السلطة الانتقالية التي ظلت مترددة أكثر 
من اللازم طوال الســــتة أشــــهر الماضية 
أصبحت أشــــد جرأة، وقــــادرة على تبني 
رؤى عكس اتجــــاه الرياح، والانخراط في 
تعاون مع جهات عــــدة، طالما أنها تصب 
في مصالح الســــودان وتساعده على شق 
طريقه نحو الحداثة والحكم الديمقراطي.

بــــدأت دوائــــر غربيــــة تخــــرج أخيرا 
عــــن صيغة الحــــذر والتوجــــس والترقب 
التــــي تعاملت بهــــا مع الســــلطة الجديدة 
في الســــودان، بشــــقيها مجلس الســــيادة 
والحكومة، وانتقلت من الانتظار والتريث 
وشــــجعت  والاقتحــــام،  المبــــادرة  إلــــى 
الخرطــــوم على اتخــــاذ إجــــراءات كبيرة 
لاســــتيعابها ضمــــن الأدوات المؤثرة في 
النظام الإقليمي الذي تسعى بعض القوى 
الكبــــرى لتأسيســــه، والتي أخذت تســــبغ 
رضاها على الســــودان مع كل تطور نوعي 

يقوم به.
ظهرت المؤشرات الواضحة للتحركات 
السودانية في لقاء الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان رئيــــس مجلــــس الســــيادة مــــع 
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إســــرائيل 
فــــي عنتيبي بأوغنــــدا، وقبــــول الحكومة 
بدفع تعويضات لأســــر ضحايــــا المدمرة 
الأميركيــــة ”كــــول“، والموافقــــة المبدئية 
علــــى تســــليم المتهمين بارتــــكاب جرائم 
حــــرب في دارفور إلــــى المحكمة الجنائية 
الدولية، فضلا عن طلب الدعم السياســــي 
من الأمم المتحدة.تصبّ الرسائل الظاهرة 
التــــي ينطــــوي عليهــــا هــــذا التوجــــه في 

صالــــح الحصــــول على موافقــــة صريحة 
مــــن الولايات المتحدة لتســــوية ملف رفع 
اسم الســــودان من على اللائحة الأميركية 
للــــدول الراعية للإرهاب، ومــــا تحمله من 
فوائد سياســــية واقتصادية للخرطوم في 
مجال التعاون والتنســــيق بين واشــــنطن 
والخرطوم، وترطيب الأجواء بين الأخيرة 
والمجتمع الدولي الذي تساوره تقديرات 
واعية بإمكانية أن يتحول الســــودان إلى 

نموذج عربي وأفريقي للحكم الرشيد.
مســــاعدات  إلــــى  الســــودان  يحتــــاج 
خارجيــــة قويــــة لتجاوز حلقــــة العقوبات 
المريــــرة، وهي إحــــدى حلقــــات الماضي 
البغيض. فهناك عقوبات مفروضة من قبل 
مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر 
في 2005 الذي أنشــــأ لجنــــة خاصة لرصد 

تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. 
وهنــــاك مجموعتــــان مــــن العقوبــــات 
الحظــــر  الخرطــــوم،  علــــى  المفروضــــة 
المفروض على الأســــلحة وحظر الســــفر، 
وتجميد الأصول للأشــــخاص المتورطين 
في حرب دارفور. ولن يتم تخطي ذلك دون 
أن يحصل السودان على ثقة كاملة فيه من 

قبل المجتمع الدولي.
ارتاحت بعض الدول الغربية للطريقة 
التــــي أُســــقط بهــــا نظــــام الرئيــــس عمر 
حســــن البشــــير، والتي تعززت مع تشكيل 
هيــــاكل الحكم خلال المرحلــــة الانتقالية. 
لكــــن انتاب هذه الدول شــــعور بالقلق من 
كثافة التحديات، وخــــوف من العودة إلى 
الماضي عبر سيطرة المؤسسة العسكرية 
علــــى مفاصل الحكــــم، أو عــــودة الحركة 
الإســــلامية وروافدهــــا الحزبية للنشــــاط 
وتهديــــد الســــلطة الانتقاليــــة، خاصة أن 
حكومــــة عبدالله حمدوك بــــدت بطيئة في 
اقتحام المشــــكلات وإيجاد حلول جذرية 

لها.
يتفهم المتابعون للشــــأن الســــوداني 
دواعــــي هــــذا البطء، مــــع كثافــــة الأدوات 
التي  والأمنية  والاقتصاديــــة  السياســــية 

يملكهــــا الفلــــول، ووجــــود دول، مثل قطر 
وتركيــــا، ترعاهم وتريــــد نثر المطبات في 
البــــلاد، ومنع نجاح المرحلــــة الانتقالية. 
لذلــــك لم تنجــــرف الحكومة أمــــام مطالب 
الشــــارع الرامية للتخلــــص تماما ودفعة 
واحدة من عناصر النظام الســــابق، خوفا 
من الدخول في صدامات مســــلحة ممتدة، 
في وقت تحــــاول الحكومة تقوية الهياكل 

المدنية في الدولة.

دخلت الســـلطة الانتقالية اختبارات 
مختلفـــة، نجحت في بعضها، وســـقطت 
في غالبيتها، ربمـــا بحكم تراكم الأزمات 
والتهديدات، وربما لوجود قيادات تريد 
أن يبقى الســـودان تائهـــا لفترة طويلة، 
ولا يســـتطيع تحصيل نسبة مرتفعة من 
الأمن والاستقرار، أو يتمكن من التفاعل 

مع المجتمع الدولي.
اصطحـــب هـــذا التـــردد، إحجامـــا 
ضمنيـــا عن تقديم مســـاعدات ســـخية، 
وبقيـــت فقـــط في إطـــار محـــدود أو ما 
يســـمى بـ“حـــد الكفاف“ إلـــى حين تقدم 
الخرطـــوم مـــا يثبت قدرتها علـــى إدارة 
المرحلـــة الانتقالية بنجاح وبالشـــروط 
التـــي  الأهـــداف  مـــع  تتماشـــى  التـــي 
جعلـــت دولا كثيرة تســـاند الثورة، وفي 
مقدمتهـــا أن يصبح الســـودان نموذجا 
للحكم الديمقراطي وســـط محيط يموج 
بالصراعات والأزمات، يعد السودان أهم 

عناوينها الرئيسية.
كشفت تجارب الدعم لسقوط الأنظمة 
الدكتاتوريـــة عبـــر غزوات (العـــراق) أو 
ثورات فـــي بعض الدول العربية (تونس 
ومصر وســـوريا وليبيـــا واليمن)، حجم 
العجز الدولي فـــي الانتقال الديمقراطي 
الســـلس. فكل النماذج التـــي دخلت في 
هذه التجارب أخفقت، باســـتثناء 
التحول  فـــي  تونس،  تجربـــة 
السياســـي الذي يتســـق مع 
قناعـــات الغـــرب، وهـــو ما 
أشـــاع أجواء مـــن الإحباط 
في الآلية الناجعة للتغيير. 

قدمـــت تجربة الســـودان 
في الحراك الثوري نمطا جديدا 
لم يظهر في أيّ مـــن الدول التي 
شهدت انتفاضات واحتجاجات. لم 
يحدث انهيار كامل في مؤسسات 
الدولـــة. ولـــم تنشـــب حـــرب 
أهلية. ولم تتمكن المؤسســـة 
العســـكرية مـــن القبض على 

الســـلطة بطـــرق تحايلية. وظهـــر إبداع 
جديد بتكلفة أقـــل يتواءم مع مقتضيات 
الأوضـــاع فـــي الســـودان، ويجمع بين 
الحكـــم المدنـــي والعســـكري لحوالـــي 
ثلاث ســـنوات خلال مرحلة تهيّئ البلاد 
للانتقـــال من الحكم المـــزدوج إلى حكم 

مدني دائم.
وضعت الولايـــات المتحدة وغيرها 
من القوى الدولية، السودان تحت منظار 
دقيق وراقبوا تصرفات السلطة وكيفية 
إدارتها للحكم ووجدوا الآلية التي تسير 
بها غيـــر مطمئنـــة، وقـــد لا تفضي إلى 

النتيجة السياسية المطلوبة.
كان هنـــاك خيـــاران للتعامـــل مـــع 
الموقف المتـــأزم، إما القبـــول بنموذج 
مشـــوّه وتقديم دعـــم اقتصادي لتخفيف 
حدة المشكلات، دون انتظار للمربع الذي 
سوف يستقر داخله، أو ممارسة ضغوط 
محســـوبة وربـــط المســـاعدات بمـــدى 
قيـــام الســـودان بتبني خطـــوات تثبت 
أن ثمـــة تغييرا حقيقيا فـــي التوجهات، 
واستعدادا للتكيف مع المجتمع الدولي 

بشروطه الحداثية والسياسية.
بدت سياســـة العصا والجـــزرة مع 
السودان غير مجدية كثيرا، وأوشكت أن 
تعيـــده إلى النفق المظلم في ظل مخاطر 
عارمة يمثلها بقايا نظام البشير، وضعف 
في مؤسسات النظام بسبب تدخلات ما 
يوصف بـ“الدولة العميقة“، وتصاعد في 
والنزاعات  الاجتماعية  الأزمات  مستوى 
القبليـــة في الهامـــش والأطراف، وتفكك 

في جسم القوى الداعمة للثورة.
لكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة 
الجديدة قادت إلى تسهيل مهمة السودان 
فـــي انتقالـــه من دولـــة راعيـــة للإرهاب 
وخصـــم للمجتمـــع الدولي خـــاض ضد 
بعـــض أطرافه معارك سياســـية مضنية، 
إلى حليف في عملية تقديم تجربة واعدة 
للحكـــم الديمقراطـــي في منطقـــة لا تزال 

تفتقر إلى الدولة النموذج.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

عبدالله حمدوك استبق 
المأزق المركّب، وأصر على 

تقديم طلب إلى الأمم 
المتحدة مؤخرا لإرسال بعثة 

سياسية دائمة إلى السودان، 
مهمتها الأساسية ضمان 
ديمقراطيالانتقال إلى الحكم المدني ا ل الانتق ي ف ي اللدو عجز ا

دخلت في الالسـســـلسلس. فكل النماذج التـــي
ههذه التجارب أخفقت، باســـتثناء 
التحول  فـــي  تونس،  تجربـــة 
الذي يتســـق مع  السياســـي
قناعـــات الغـــرب، وهـــو ما 
أشـــاع أجواء مـــن الإحباط 

في الآلية الناجعة للتغيير.
قدمـــت تجربة الســـودان 
في الحراك الثوري نمطا جديدا 
لم يظهر في أيّ مـــن الدول التي
شهدت انتفاضات واحتجاجات. لم 
يحدث انهيار كامل في مؤسسات 
الدولـــة. ولـــم تنشـــب حـــرب 
أهلية. ولم تتمكن المؤسســـة 
العســـكرية مـــن القبض على 
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 دمشــق – قـــال عضـــو لجنـــة كتابة 
التفـــاوض  هيئـــة  وعضـــو  الدســـتور 
الســـورية، فـــراس الخالـــدي، إن تكثيف 
تركيـــا للدوريات على الحدود الســـورية 
لا يهـــدف إلى منـــع ســـقوط البلدات في 
قبضة النظام الســـوري وإنما يهدف في 
المقـــام الأول إلـــى ضبـــط وتوجيه حركة 
نزوح المدنيـــين والفصائل الهاربة أيضا 
وتوجيههم، فيما يشـــير مراقبون إلى أن 
أنقرة تسعى إلى مقايضة الجهاديين في 

إدلب بدور أكبر في المناطق الكردية.
وأضـــاف الخالدي أنـــه ”بعد حصر 
الإرهابيـــين في إدلب تســـعى تركيا الآن 
إلـــى مقايضتهم بنفوذ أكبـــر في مناطق 
شـــرق الفرات وتل رفعت التي تهتم بها 

كثيراً“.

وكانـــت محافظـــة إدلـــب علـــى مدار 
الأعـــوام الماضية الوجهـــة التي فر إليها 
معارضو الرئيس الســـوري بشار الأسد 
فـــي أعقـــاب أي تقـــدم عســـكري أحرزه 
النظام الســـوري على الأرض بمســـاعدة 

حلفائه الروس.
التقـــدم  قطـــار  وصـــل  أن  وبعـــد 
العســـكري لقـــوات النظام بـــدأ الجميع 
يطرح تســـاؤلات على المجتمـــع الدولي 
بشأن مصير المحافظة وأهلها والوافدين 
إليهـــا، إلا أن الســـؤال الأهـــم والأكثـــر 
إلحاحـــا هو الذي بات يوجه إلى قياديي 

المعارضة الســـورية عن مدى استمرارهم 
في المراهنة على دور تركيا لمنع سقوط ما 

تبقى من إدلب.
ويرى عضو هيئة التفاوض السورية 
أن “إدلب تحولت إلـــى وديعة بيد تركيا 
لحين اســـتكمال بنك الأهـــداف التركية، 
والذي تفشـــل في تحقيقه هدفا تلو آخر 
نتيجة اســـتراتيجيات خاطئـــة أنتجتها 
منـــذ البدايـــة… لقـــد مارســـت (تركيـــا) 
الاســـتثمار بالأزمـــة الســـورية ولا تزال 
تتشبث بالهدف ذاته في إدلب بالرغم من 

تقدم قوات النظام كثيرا“.
أما في ما يتعلق بموضوع استمرار 
الثقـــة بالدور التركي، فقـــد قال الخالدي 
”فـــي مـــا يتعلـــق بالجيـــش الوطنـــي، 
الأمر محســـوم، فالأخيـــر صنيعة تركية، 
والمصنـــوع لا يملك من أمره شـــيئاً أمام 
صانعه… لقد تحولت عناصر من فصائله 
إلى مرتزقة يخدمون الأهداف التركية في 
ليبيـــا بدلا من أن يدافعـــوا عن إدلب مع 
الأسف… وللأســـف أيضا قدرة من تبقى 
من شـــرفاء الجيش الحـــر على الصمود 

ضعيفة جدا“.
وعـــن احتمال التحـــرك التركي، ولو 
فـــي اللحظات الأخيرة، عبـــر إقناع هيئة 
تحرير الشـــام التي تضم جبهة النصرة، 
بالخـــروج من إدلب، ورغم تأكيده امتلاك 
”تركيـــا نفـــوذا قويا داخـــل الهيئة”، دعا 
الخالـــدي إلـــى ضـــرورة إدراك ”طبيعة 
فصائـــل الإرهـــاب فـــي ســـوريا وكونها 
متعددة الولاءات، تشـــترك مـــع بعضها 
البعض فـــي الخطوط العامـــة العريضة 
وتختلـــف في ما بينهـــا بتفاصيل دقيقة 
تجسّـــد صراع الـــدول علـــى النفوذ في 

سوريا”.
وأوضـــح أن ”تركيـــا تحتـــاج إلـــى 
ذريعـــة الإرهـــاب للقضـــاء علـــى عدوّها 
الوحيد (الأكـــراد)، إضافـــةً إلى محاولة 
تمـــدد النفوذ فـــي المنطقة، هـــي لا تريد 

خســـارة ورقة النصـــرة الآن ريثما تتفق 
مع الولايات المتحدة على مناطق شـــرق 

الفرات“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن روســـيا 
وحدها هي من يســـتعجل إنهاء الوجود 
العســـكري للفصائل المعارضة المســـلحة 
بمختلـــف انتماءاتهـــا، لأنها تســـتعجل 
تثبيـــت الانتصـــار وإتمـــام المهمـــة في 
ســـعيها الحثيث للحصول علـــى عوائد 
اســـتثمارها فـــي الحـــرب الســـورية من 
أموال إعادة الإعمار واستثمارات النفط 
والغـــاز والثروة المعدنيـــة وأموال عودة 
المهجّريـــن. إلا أنها تصطـــدم بمحاولات 
إيـــران والنظام وتركيا مـــن أجل تأخير 
الإعلان عن الحل ريثما يتم تقاسم الكعكة 

السورية بما يرضي هذه الأطراف، التي 
تراهن على ضعف الوجود الروسي على 

الأرض والاكتفاء بالغطاء الجوي.
وقال عضو هيئة التفاوض السورية 
الســـابق خالـــد المحاميد ”مـــن المضحك 
والمؤســـف فـــي الوقت ذاتـــه أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يهدد 
ويتوعد في ما يتعلق بوضع إدلب، وهو 
من شـــارك فـــي جلب المقاتلـــين الأجانب 
إلـــى ســـوريا، وهو من شـــارك في أغلب 
التســـويات والصفقات التي نقلت معظم 

معارضي النظام إلى المحرقة الراهنة“.
وأعـــرب المحاميـــد عـــن تعجبـــه من 
”اســـتمرار البعض في عقـــد الآمال على 
الـــدور التركي لإنقاذ مـــا تبقى من إدلب، 

ســـواء عبر تصفية هيئة تحرير الشـــام 
أو تحريـــك فصائل المعارضة الســـورية 
المواليـــة لها، وذلك رغـــم معرفة الجميع 
التركي في تسليح  دور المحور القطري – 
وتمويل الهيئة وغيرهـــا من التنظيمات 

المتطرفة“.
الأمنيـــة  “الأوســـاط  أن  وأوضـــح 
التركية ترى ضرورة للاســـتثمار بورقة 
التنظيمـــات المتطرفة ما دام ذلك ممكنا… 
لقد تحول أغلبها إلـــى منظمات وظيفية 
لـــدى تركيـــا منـــذ ســـنوات، خاصة مع 
جـــراء  الشـــعبية  للحاضنـــة  افتقادهـــا 
أســـاليبها القمعية… ففـــي إدلب وحدها، 
يوجـــد ما يقرب من ثلاثين ســـجنا لهيئة 
تحريـــر الشـــام… بالعموم يمكـــن لتركيا 

الاســـتفادة مـــن هؤلاء في شـــرق الفرات 
لاســـتنزاف الأكراد، أو فـــي ليبيا أو أي 
مكان بعيد عن أراضيها“. وأقر مســـؤول 
المكتـــب الإعلامي فـــي هيئـــة التفاوض 
السورية إبراهيم الجباوي بأن المعارضة 
لم تتعلم الكثير من الدروس السابقة في 
“التعويـــل والتعامـــل بالنوايا الحســـنة 
مـــع أطراف بعينها ســـبق أن خاب ظنها 

فيها”. 
وأشار الجباوي إلى أنه ”بمقابل كل 
حملة عسكرية تلتهم فيها روسيا منطقة 
جديدة من مناطق خفض التصعيد، كانت 
تركيـــا تقبـــض الثمن، عاجـــلا أو آجلا، 
عبـــر عمليات عســـكرية تؤمّـــن حدودها 

ووجودها من الخطر الكردي“.
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مقايضات تركية تعقد الحلول

تركيا تسعى لمقايضة جهاديي إدلب بدور أكبر 
في المناطق الكردية

الاستخبارات التركية تدفع إلى الاستثمار في ورقة التنظيمات الإرهابية
ــــــى تخفيف حدة التوتر بينها وبين روســــــيا بشــــــأن إدلب،  تعمــــــل تركيا عل
خاصة مع عدم وضوح مؤشــــــرات على احتمــــــال تلقيها دعما أميركيا قويا 
ــــــد والمواجهة. وتوحي المهلة التي أعطتها تركيا لقوات  إذا اختارت التصعي
النظام للانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في ريف إدلب حتى نهاية 

الشهر الجاري بأنّ أنقرة تبحث عن تسوية سياسية.

مقابل كل حملة عسكرية 
تلتهم فيها روسيا منطقة 

جديدة كانت تركيا 
تقبض الثمن عبر عمليات 

عسكرية تؤمّن حدودها من 
الخطر الكردي

نازلات
ّ
حشد.. تمهِل.. ثمّ تقدّم الت

َ
تركيا ت

رانيا مصطفى

 كانت أنقرة قد أرسلت إلى الداخل 
السوري أكثر من خمسة آلاف جندي 

تركي، حين قصفت قوات النظام 
السوري النقطة التركية في ريف إدلب، 

ما تسبب بمقتل 14 جنديا تركيا.
كان من المفترض بقيادة الجيش 

التركي أن تصعّد عسكرياً رداً على 
الحادثة، لكنها اكتفت بالتصعيد 

الخطابي للمسؤولين الأتراك ضد 
انتهاكات النظام والروس، واحتفظت 

بحق الردّ إلى ما بعد فبراير، وفق مهلة 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
التي أعطاها للنظام السوري، للعودة 

إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية.
في حين أن إسقاط مروحيتي 

النظام، الثلاثاء ثم الجمعة، من قبل 
الفصائل المعارضة، يعتبر رداً تركياً 

خجولاً على قتل جنود أتراك، بالنسبة 
إلى دولة إقليمية كتركيا تقول إنها 

ستفرض أجندتها على روسيا، الدولة 
العظمى، إذا لم ترضخ الأخيرة للشروط 

التركية.
هذا الرضوخ التركي، وتأجيل 

المعركة مع النظام، وبالتالي داعميه 
الروس، ينبئ بأن تلك المواجهة لن 
تحصل؛ فلا قدرة لأنقرة على حرب 

مفتوحة مع موسكو ودمشق، إلا إذا 
حصلت على دعم من الولايات المتحدة 

ومن حلف شمال الأطلسي، وهذا 
مستبعد جداً.

حصلت أنقرة على تعاطف واشنطن 
بعد الحادثة، والأخيرة استغلت الفرصة 
لتأجيج خلاف تركي – روسي، فأرسلت 

المبعوث جيمس جيفري إلى تركيا، 
ليتحدّث، باللغة التركية، عن دعم 

استخباراتي وعسكري لأنقرة، واصفاً 
الجنود الأتراك الذين قضوا في الحادثة 

بالشهداء.

تعلم أنقرة أن واشنطن ليست 
في وارد تقديم الدعم لتركيا في ملف 
إدلب وعموم الملف السوري؛ فتركيا 

شريك غير محبّب في سوريا لواشنطن 
وإسرائيل، ولدول عربية تنوي الحصول 

على نفوذ مستقبلي في سوريا بدعم 
أميركي، بل وروسي أيضاً.

في حين أن دول حلف الناتو 
بالأصل لديها مشاكل مع تركيا، ازدادت 

مؤخراً مع التفاهمات والاتفاقات 
الروسية – التركية بما يتعلق بتقديم 

موسكو منظومات دفاعية لأنقرة، 
وبالعلاقات التجارية والمشاريع 

الاقتصادية. وكذلك دول الناتو مستاءة 
من الطموح التركي للنفوذ في شرق 

البحر المتوسط، وخاصة الحصول على 
مصادر الطاقة قرب قبرص، والوصول 

إلى السواحل الليبية مؤخراً.
تفضّل أنقرة اختيار الاستمرار 

بشراكة موسكو في سوريا، رغم أنها 
تعلم أنها شراكة مؤقتة، وفيها الكثير 

من التنازلات التركية لدولة عظمى 
تعتبر سوريا كلها منطقة نفوذ لها، 

وأن توزيع بعض الحصص الصغيرة 
لحلفائها ينبغي أن يتم بإشرافها، ودون 

أن يؤثر على أجندتها المستقبلية في 
سوريا.

لذلك فإن التصعيد الخطابي، 
الانفعالي، التركي، يأتي في سياق 

محاولة الحصول على بعض المكاسب، 

خاصة ما يتعلق بمنطقة آمنة على 
حدودها مع سوريا لإيواء النازحين 

من العمليات العسكرية، والبالغ عددهم 
منذ بدء العملية العسكرية للنظام في 

ديسمبر الماضي قرابة الـ980 ألف 
مدني، الفارّين من ريفي إدلب وحلب.

فلو كانت تركيا، اليوم، مهتمّة 
بنفوذها ضمن مناطق المعارضة لما 
كانت قبلت باتفاقات خفض التصعيد 
مع روسيا، ضمن مسار أستانة، وما 
تلاها من هدن وتسليم مناطق حلب 

الشرقية وغوطة دمشق والجنوب 
السوري وريف حمص الشمالي، تباعاً 

إلى روسيا، مقابل نفوذها ببعض 
المناطق الحدودية في ريف حلب 

(عفرين وجرابلس والباب)، وهي 
استراتيجية بالنسبة إليها، كونها تقطع 

على الوحدات الكردية وداعمها حزب 
الـ“بي كي كي“ فكرة الانفصال بدولة 

كردية تمتد غرباً.
ليس في إدلب ثروات نفطية، 
وليست منطقة صناعية أو فيها 

كتل عمرانية هامة؛ بل فيها تتجمع 
المعارضة السورية المسلحة، من 
سكانها، ومن القادمين من مناطق 

خفض التصعيد الباقية، وفيها أيضاً 
يتجمّع جهاديو هيئة تحرير الشام 

وسلفيّوها، وما يقع على يمينها من 
تنظيمات متشددة غير سورية، مثل 

”حراس الدين“ الحزب الإسلامي 

التركستاني، وغيره..
وبالتالي إدلب ليست مكسباً 

تركياً، بل إن ترتيب وضعها الداخلي 
مهمة صعبة، لطالما تهرّب منها 

الأتراك، وأجّلوها، خاصة ما يتعلّق 
بحل المعضلة الجهادية فيها. فيما 

حصلوا على مكسبهم منها بإخضاع 
آلاف المقاتلين من الفصائل المعتدلة 
إلى إمرتها، وهو ما اتضح مع تكرار 

انسحاب تلك الفصائل من خان 
شيخون، ثم معرة النعمان، ثم سراقب، 

وتوحيدها ضمن الجيش الوطني 
المدعوم من تركيا، وترك تلك المدن 

والبلدات لمقاتلين محليين من أهلها، 
إضافة إلى بعض الجهاديين الذين 

كان أداؤهم محدوداً مقارنة بعقيدتهم 
الجهادية؛ وتتحدث تقارير إعلامية 
عن تراجع كبير في أعدادهم نتيجة 

المعارك المتتابعة، وانسحاب بعضهم 
من تشكيلات غرفة ”وحرّض المؤمنين“ 
التي يتزعمها ”حراس الدين“ للتمركز 

في ريف اللاذقية وسهل الغاب.
أهمية إدلب تختلف بالنسبة إلى 

روسيا، تتعلق بالطرق الرئيسية، دمشق 
حلب وحلب اللاذقية، أما حكومة دمشق 

فترغب في استعادة كل المناطق، وهي 
اليوم تهدد بالتوغل في عمق إدلب 

باتجاه معبر باب الهوى مع تركيا، وقد 
وصلت إلى مشارف الأتارب.

راهنت تركيا مع بداية الاحتجاجات 
السورية، ثم التصعيد العسكري، على 

دعم المعارضة في إسقاط النظام؛ لكنها 
لمست أنها غير مرغوب فيها دولياً 
وإقليمياً، مع تشكيل دول ”أصدقاء 
سوريا“، واستبعادها من التحالف 

الدولي لمحاربة داعش. وشعرت بخذلان 
واشنطن والناتو بدعمهما الوحدات 

الكردية قرب حدودها، وانتهى بها الأمر 
إلى الدخول في مسار أستانة مع روسيا 
وإيران، والتراجع عن طموحها بالنفوذ 

في سوريا، إلى أولوية صون أمنها 
القومي.

وبالتالي لا مطامح تركية من 
التصعيد الخطابي والعسكري في إدلب 
سوى تأمين شريط حدودي، قد يتطلب 

منها عملية عسكرية محدودة ضد قوات 
النظام بعد انتهاء مهلة فبراير، على 
غرار ما فعلت شرق الفرات للسيطرة 

على الشريط بين تل أبيض ورأس 
العين.

وبالنتيجة، كل ما فعلته تركيا في 
سوريا هو تدجين المعارضة السياسية 
ومصادرة قرار الفصائل العسكرية، أي 

أنها ساهمت في إنهاء الثورة السورية، 
لا دعمها؛ وهنا خطأ المعارضة 

والفصائل، أنها وضعت كلَّ بيضها في 
السلة التركية.

ولعل الفشل التركي في سوريا، 
على مدار سنوات الصراع التسع، هو 

ما دفعها إلى مغامرة توسيع دائرة 
مطامحها صوب السواحل الليبية، 

علّها تنجز نفوذاً عجزت عن تحقيقه 
في سوريا، من بوابة دعم الحكومة 

هذه المرة، لا المعارضة كما فعلت في 
سوريا.



 واشــنطن - فـــي الجيـــش الأميركي، 
يشير مصطلح ”ابق على يسار الكارثة“ 
إلى تعطيـــل فاعلية العناصـــر الخبيثة 
قبـــل أن تتمكن من بناء قنبلة. وفي حين 
أن نزع فتيـــل القنابل قد لا يكون مصدر 
قلـــق كبيـــر للمؤسســـات، إلا أن القنابل 
المجازية التي تتخذ شـــكل التجســـس 
والإرهـــاب والســـرقات مـــن الممكن أن 
تُســـبّب أضرارا جسدية ونفسية ومالية 

وسمعة خطيرة.
لـــدرء هـــذه الأخطار يعتبر ســـكوت 
ســـتيوارت، الخبيـــر بمركز ســـتراتفور 
للدراسات الأمنية والإســـتراتيجية، أنه 
لا يكفـــي أن يكون ”الجنود“ مســـتعدين 
لمجابهة أي هجوم، بـــل يجب أن يكون 
أفراد المؤسســـات مدربين تدريبا جيدا 
علـــى الاســـتجابة الســـريعة والفعالـــة 

للحادث الأمني.
ويشير ستيوارت إلى أنه من الأفضل 
دائمـــا تجنب أي خطـــر أو منعه تماما، 
وهـــو بالضبـــط التوقيت الـــذي تتدخل 
فيه فرق وبرامـــج حماية المخابرات من 
خلال اتباع التدابير الأمنية الاستباقية 
اللازمة لمساعدة الشركات والمؤسسات 

على الابتعاد عن الأذى.

العقلية الأمنية

يقول ســـتيوارت إن الرضا والإنكار 
همـــا مجـــرد عاملين يؤديـــان غالبا إلى 
حدوث كارثة، وهذه الحقيقة تنطبق على 
الشركات والمؤسســـات بقدر ما تنطبق 
على الأفراد. تتمثل الطريقة الأولى، التي 
يمكن لفريق الاســـتخبارات الوقائي من 
خلالها مســـاعدة المؤسسة على تجنب 
هذه المـــآزق، في ضمـــان تبني موظفي 
الأمـــن والموظفيـــن الآخريـــن الأفـــكار 
الصحيحة بشأن المخاطر والتهديدات.

العقليـــة  أن  ســـتيوارت  ويكشـــف 
الأمنيـــة الصحيحة تتلخـــص في ثلاثة 
عناصر أساسية، وهي الاعتراف بوجود 
تهديـــدات، وقبـــول مســـؤولية حمايـــة 
الأفراد والأصول والملكيـــة الفكرية من 
هذه التهديدات، والإرادة لاســـتخدام أي 
أدوات تكـــون تحت تصرف المؤسســـة 
لتوقع وتخفيف المخاطر التي تنشأ من 

مختلف الجهات الفاعلة.
وعندمـــا تقرر شـــركة أو مؤسســـة 
إنشـــاء فريق أو وظيفة للاســـتخبارات 
الوقائية، فهذا مؤشـــر واضـــح على أن 
القيـــادة تدرك هـــذه العقليـــة والحاجة 
إلى اتخاذ إجـــراءات لتحديد التهديدات 

بشكل استباقي والتعامل معها.

تثقيـــف  عنـــد  أنـــه  إلـــى  ويشـــير 
الموظفين بشـــأن ماهية التهديدات، فإن 
أحـــد المفاهيم الأساســـية التـــي يمكن 
أن تعلّمها فرق الاســـتخبارات الوقائية 
للموظفين هو أن الهجمات لا تحدث من 
فراغ. كل نوع من أنواع الهجوم يتطلب 
دورة تخطيط، ســـواء كانت دورة هجوم 
إرهابـــي، أو دورة تخطيـــط إجرامي أو 

دورة تجنيد استخبارات بشرية.
ولا يســـاعد تثقيـــف موظفـــي الأمن 
والموظفين الآخرين في المؤسسة بشأن 
دورات الهجوم هذه -وكذلك السلوكيات 
المرتبطة بهـــا والنقاط التي يكون فيها 
المهاجمـــون عرضة للكشـــف- الجميع 
فقط علـــى فهـــم التهديدات الأساســـية 
الموجـــودة هناك، وإنما يســـاعد أيضا 
على اكتشـــاف تلك التهديـــدات والإبلاغ 
عنهـــا، باعتبار أن جعل كل موظف، بدءا 
مـــن موظفـــي التنظيف حتى الرؤســـاء 
اكتشـــاف  علـــى  قـــادرا  التنفيذييـــن، 
التهديـــدات المحتملـــة في وقـــت مبكر 
يعمل على خلق عملية أمنية أكثر نشاطًا 

واستباقية.

الوعي بالأوضاع

تقدم فـــرق الاســـتخبارات الوقائية 
أيضـــا عنصـــرا وقائيـــا مهمـــا لضمان 
الوعـــي  بمبـــدأ  المؤسســـة  التـــزام 
بالأوضـــاع، والذي يعـــد بمثابة العامل 
الرئيســـي المضـــاد للرضا عـــن الذات 
والإنكار والتشتيت. وفي الأساس، يعني 
الوعي بالأوضاع إدراك ما يجري حولك 

وتحديد التهديدات المحتملة والمواقف 
الخطرة.

بالشـــركات  الأمر  يتعلـــق  وعندمـــا 
والمؤسسات، يســـاعد موظفو المراقبة 
فـــي مركز العمليـــات الأمنية على توفير 
البعض من هذا الوعي من خلال فحص 
المكالمات الهاتفية واللاسلكية ومقاطع 
الفيديـــو، بالإضافة إلى فحص موجزات 
المعلومـــات  موجـــزات  أو  الأخبـــار 
الاستخباراتية. ومع ذلك، فإن معظم هذه 
الإجراءات تتضمن أيضا الاستجابة ثم 
اتخـــاذ الإجـــراءات بناء علـــى جزء من 

المعلومات التي يتم تلقيها.
تـــؤدي فرق الاســـتخبارات الوقائية 
وظيفة مهمة لزيـــادة الجهود التفاعلية 
من خلال المســـاعدة على توقع الأحداث 
بواسطة الذكاء والتحليل والتنبؤ. يمكن 
أن يشـــمل ذلك تحذيرا مـــن أن مجموعة 
من الناشـــطين قـــد تخطط لاســـتهداف 
إلـــى  بالإضافـــة  مباشـــرة،  مؤسســـتك 
توفير معلومات حـــول التكتيكات التي 
من المحتمل أن تســـتخدمها المجموعة 
أثنـــاء قيامها بمراقبة مـــا قبل العملية. 
يمكـــن لفـــرق الاســـتخبارات الوقائيـــة 
أيضًا مشـــاركة إشعارات ”كن حذرا“ مع 
موظفـــي الأمـــن الذين يمكنهـــم التعرف 
على نشـــطاء مـــن المرجـــح أن يقوموا 

بعمل مراقبة لمؤسستك.
وهناك مثال آخـــر يتمثل في تحليل 
خط ســـير المدير التنفيـــذي من المنزل 
إلـــى العمل لتحديـــد النقـــاط والمواقع 
المحتملـــة للهجوم والمواقـــع التي من 
المرجح أن يتم فيها إنشـــاء مراقبة من 

الطرف المعادي، ثم نقل هذه المعلومات 
إلى فريق الحماية التنفيذي حتى يتمكن 
من إيلاء تلـــك المناطق أثنـــاء تحركات 

المجموعة اهتماما إضافيا. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، يمكـــن للفريق 
الـــذي يمتلك خبرة الشـــارع إجراء مهام 
الكشـــف عن أعمـــال المراقبـــة أو إجراء 
مهمة مضادة لهـــذه المراقبة، فضلا عن 
التحقيق فـــي المركبات المشـــبوهة أو 
الأفـــراد الذيـــن يصادفهم أثنـــاء التنقل 
أو حول المنشـــآت والأحداث وتقييمها 

وتقديم الملاحظات بشأنها.
ويشـــير إنشـــاء فريـــق أو وظيفـــة 
للمخابـــرات الوقائية بوضـــوح إلى أن 
قيادة الشـــركة تدرك الحاجة إلى تحديد 
التهديدات ونزع فتيلها بشكل استباقي.

أدوات استباقية

يلفـــت ســـكوت ســـتيوارت إلـــى أن 
للمســـاعدة  اســـتباقية  أدوات  توفيـــر 
علـــى زيـــادة الوعي ينطبـــق أيضا على 
تهديدات الأمن الداخلـــي، حيث بعد كل 
هجوم عنيف تقريبا في مكان العمل، من 
المحتـــم أن يعرف شـــخص ما في مكان 
مـــا أن المهاجم يمثـــل تهديدا ولكنه إما 
أن يختار تجاهلـــه أو إنكاره؛ أو، إذا تم 
الإبـــلاغ عنه، فكل من تلقـــى المعلومات 
قرر عدم تخصيص موارد كافية للتحقيق 

الكامل مع المشتبه فيه.
ومع ذلك، يمكن لفريق اســـتخبارات 
وقائـــي قوي أن يســـاعد علـــى التحقيق 
في مثل هـــذه التقاريـــر وتقييمها لمنع 
التهديـــدات قبل وقوعهـــا. ويتطلب هذا 
أولا إنشـــاء حلقة توعية يمكن بموجبها 
لبقية القوى العاملـــة -وخاصة أعضاء 
فرق الأمن والموارد القانونية والبشرية 
للشـــركات- تحديد المشكلات المحتملة 
لفريـــق الاســـتخبارات الوقائيـــة لبـــدء 

التحقيق فيها ثم تقييمها.

وتلعب فرق الاســـتخبارات الوقائية 
أيضـــا دورا مهمـــا في المســـاعدة على 
تدريـــب موظفـــي الأمـــن على اكتشـــاف 
الحـــالات الشـــاذة في البيئـــة المحيطة 
بأفـــراد أو منشـــآت شـــركتك. وفي هذا، 
تتمثـــل الخطوة الأولى فـــي تطوير فهم 
حول المنطقة  أساسي لما هو ”طبيعي“ 

المعنية، بما في ذلك الأشخاص والإيقاع 
والدورة اليومية للأحداث والسلوك.

يؤكد ســـتيوارت أنه بهـــذه الطريقة 
يمكن اكتشاف أي شـــيء خارج القاعدة 
بســـهولة. وغالبا ما يفتقـــر المجرمون 
والأفراد المصابـــون باضطرابات عقلية 
وحتـــى الإرهابيـــون إلى مهـــارة مراقبة 
قويـــة ولديهـــم غطـــاء ضعيـــف للقيام 

بالفعل.
وهذا يعني أنهم يظهرون في الكثير 
من الأحيان ســـلوكًا ســـيئا أثناء إجراء 
المراقبـــة قبـــل الهجـــوم، ممـــا يجعلهم 
ينحرفـــون بســـهولة عـــن خـــط البيئـــة 

الأساسي.
ويشـــير الخبيـــر بمركز ســـتراتفور 
إلى  والإســـتراتيجية  الأمنية  للدراسات 
أنه يجب أن يشتمل خط البيئة الأساسي 
أيضا على بعـــض الأبحاث والتحليلات 
الجريمـــة  اتجاهـــات  حـــول  العامـــة 
وتاريخهـــا لفهـــم الأنشـــطة الإجراميـــة 
المحـــددة المتأصلة في المنطقة، وكذلك 
متى وأيـــن وكيف تحدث. يمكن بعد ذلك 
للمســـاعدة  المعلومات  هذه  اســـتخدام 
على تقييم ما إذا كانت أصول الموظفين 
أو الشـــركات عرضة لأنـــواع التكتيكات 

التي ينشرها المجرمون عن قرب.
ويمكن استخدام نفس المبدأ لإنشاء 
الشـــركات  تهديدات  لمخاطر  تقييمـــات 
المحتملـــة الأخرى، بما فـــي ذلك العنف 
في مـــكان العمـــل والإرهاب والنشـــاط 
والتجســـس. يمكن لفرق الاســـتخبارات 
الوقائيـــة أيضًا إطلاع المســـافرين من 
الشـــركات أو فـــرق الحمايـــة التنفيذية 
علـــى جميع البيئـــات المختلفة التي قد 
يواجهونهـــا أثناء الســـفر حتى يتمكن 
الموظفـــون مـــن الاســـتعداد للحـــالات 
الأمنيـــة المختلفـــة بشـــكل كبيـــر، على 
كاليفورنيا، أو  سبيل المثال مونتيري – 

مونتيري – المكسيك.
الهجمـــات  تحليـــل  خـــلال  ومـــن 
الســـابقة والحوادث الأمنية، يمكن لفرق 
الاســـتخبارات الوقائية استخلاص قدر 
كبيـــر من الـــذكاء العملي الـــذي يُمْكنها 
بعد ذلك أن تقوم بمشـــاركته مع أعضاء 

آخرين في مؤسستك أيضًا.
ويشـــدد ســـتيوارت على أنـــه يجب 
أن يكون هذا التحليـــل دقيقا في تحديد 
أولويـــات ”كيفيـــة حـــدوث“ الهجمـــات 
الســـابقة، بدلا من التركيز فقط على ”من 
ومـــاذا وأين ومتى ولمـــاذا“. ومن خلال 
دراســـة التكتيكات والأفكار المستخدمة 
في حادثة أو هجـــوم وعملية التخطيط 
لمحللـــي  يمكـــن  للإنجـــاز،  اللازمـــة 
الاســـتخبارات الوقائية مساعدة مديري 
الأمن على فهم عملية التخطيط، وتحديد 

الأماكـــن خلال تلك العمليـــة التي يكون 
فيها المهاجم عرضة للكشف.

كما أن التركيز على الكيفية يســـاعد 
أيضا على تحديـــد الاتجاهات الحديثة 
فـــي التكتيكات والأفـــكار. ومراعاة هذه 
الاتجاهات تسمح لمديري الأمن بإجراء 
وإجراءاتهم  سياســـاتهم  على  تغييرات 
الأمنيـــة وحتى معداتهم لردع أي هجوم 
مماثل مســـتقبلي موجه ضد الأشخاص 
والمرافـــق التـــي يتحملون مســـؤولية 
حمايتهـــا. ويمكـــن أن يســـاعد تقديـــم 
التحليـــلات حـــول التكتيـــكات والأفكار 
فرق الحمايـــة التنفيذية وموظفي الأمن 

الآخرين. 

ومن خلال تتبـــع اتجاهات التهديد، 
يمكن لمحللـــي الذكاء الوقائـــي التنبؤ 
بكيفيـــة تطور هذه الاتجاهـــات وأنواع 

التكتيكات التي قد تأتي بعد ذلك.
مديـــري  يســـاعد  أن  يمكـــن  هـــذا   
الأمن ليـــس فقط على الاســـتجابة لهذه 
الاتجاهـــات، وإنمـــا يســـاعدهم أيضـــا 
في مجـــالات أخرى مثـــل عمليات وضع 
الموازنة والتخطيط. وهذه -إلى جانب 
التحقيق في المخاطر وتقييمها، ورصد 
المشـــاكل المحتملـــة، وتثقيـــف بقيـــة 
موظفـــي الأمـــن والقوى العاملة بشـــأن 
جميع النتائج التي توصلوا إليها- هي 
الطريقة التـــي تُمكّن فريـــق المخابرات 
الوقائية من مســـاعدة المؤسســـة على 
نـــزع فتيل التهديـــدات والبقاء ”يســـار 

الكارثة“.

الاستخبارات الوقائية جوهر أمن المؤسسات

الذكاء الوقائي ضروري لأمن المؤسسات

إدراك ما يجري حولك مهم لتجنب المواقف الخطرة

التدريب الجيد على الاستجابة السريعة شرط ضروري لاتقاء الكارثة
أمام الأخطار المتزايدة التي أضحت 
تهــــــدد المؤسســــــات بحكــــــم تنامي 
التجســــــس التجاري صــــــار لزاما 
التهديدات  اســــــتباق  فــــــي  التفكير 
ــــــذكاء الوقائي، الذي من  باعتماد ال
عناصره التفكير السليم وممارسة 
الوعي وفهم البيئة كعوامل أساسية 
ــــــة. وفي هذا  لمنع الحــــــوادث الأمني
ســــــتيوارت،  ســــــكوت  يقدم  الإطار 
الخبير بمركز ستراتفور للدراسات 
قــــــراءة  والإســــــتراتيجية،  ــــــة  الأمني
وجملة  ــــــي  الوقائ ــــــذكاء  ال ــــــة  لأهمي
ــــــي يوفرها، خصوصا  الوظائف الت
المحتملة  ــــــدات  التهدي مــــــن  الحــــــد 
وتقييمهــــــا ومراقبتهــــــا، فضلا عن 
التكتيكات  فــــــي  بالاتجاهات  التنبؤ 

والأفكار.

 يجب أن يكون أفراد 
المؤسسات مدربين تدريبا 

جيدا على الاستجابة السريعة 
والفعالة للحادث الأمني

سكوت ستيوارت
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 الذكاء الوقائي يخدم 
الوظائف المتمثلة في 

التحقيق في التهديدات 
المحتملة وتقييمها
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ر بالاشتراكية في معقل الرأسمالية
ّ

ديمقراطية تبش

 هي الســــيدة التــــي تتألق سياســــياً، 
وبقوة، ضمن مجموعة المتنافســــين من 
الحزب الديمقراطي الأميركي على ترشيح 
حزبها لمنافســــة الرئيس الحالي، دونالد 
ترامب، على سدة الرئاسة للبيت الأبيض 
في العــــام 2020. السياســــية المتمرســــة 
وعضو مجلس الشــــيوخ الأقدم عن ولاية 

ماساشوستس، إليزابيث وارين.
ضمن قائمة المرشحين الديمقراطيين، 
يعتبر المتنافسون الأكثر حظاً حتى الآن 
اثنان فقــــط، هما إليزابيث وارين وبيرني 
ســــاندرز، بعــــد أن تراجعــــت حظوظ جو 
بايــــدن إثــــر ســــقوط قضية العــــزل ضد 
الرئيــــس ترامــــب والتي تــــم بناؤها على 
أســــاس محاولة ترامب جمع المعلومات 
ضد ابنــــه، هانتر بايدن، وإمكانية تورطه 
فــــي صفقــــات تجارية غير مشــــروعة، من 
أجــــل الإســــاءة لبايــــدن الأب، وتقليــــص 
فرصه بالفوز بترشــــيح حزبه لمنافســــة 
ترامــــب على موقــــع الرئاســــة الأميركية 
فــــي الانتخابات التي بــــدأت تقرع أبواب 

واشنطن.

واريــــن المولــــودة فــــي العــــام 1949 
الجامعيــــة  دراســــتها  فــــي  تخصصــــت 
بمادة الحقوق التي درســــتها في جامعة 
هيوستن. وقد قامت إثر تخرجها بتدريس 
القانــــون فــــي العديد مــــن الجامعات، في 
مقدمتهــــا الجامعــــة التــــي تخرجت فيها 
وهــــي جامعــــة هيوســــتن، وكــــذا جامعة 
تكســــاس وجامعــــة بنســــلفانيا وجامعة 

هارفرد.

بين القانون والسياسة

 كتبــــت واريــــن العديــــد مــــن الكتب 
المرجعية فــــي مضمار القانون التجاري، 
وكانت مــــن ألمع المدرّســــين الجامعيين 
اختصاصهــــا  فــــي  تأثيــــراً  وأكثرهــــم 
الأكاديمــــي. وظلت تــــدرّس القانون حتى 

انخرطت تماماً في عالم السياسة.
أواسط  السياسية  حياتها  اســــتهلت 
تســــعينات القــــرن العشــــرين، مــــن خلال 
تبنّيهــــا لمشــــروع يقيّــــد شــــروط إعلان 
الإفــــلاس للأفــــراد، الــــذي مــــا لبــــث أن 
تحــــوّل إلــــى قانــــون نافــــذ. وإثــــر الأزمة 

الماليــــة الكبــــرى التي أحبطت أســــواق 
المــــال والعقارات فــــي الولايات المتحدة 
فــــي العاميــــن 2007 و2008 قامــــت وارين 
بدعــــم قانوني وسياســــي لإطلاق قوانين 
مصرفية أكثر حزمــــاً، الأمر الذي أعطاها 
شهرة واســــعة في الأوساط العامة ورفع 

من درجة وطنيّتها في عيون الناس.
شــــغلت وارين في تلك الفترة منصب 
التابعــــة  المراقبــــة  لجنــــة  فــــي  عضــــو 
للكونغــــرس الخاصــــة ببرنامــــج إغاثــــة 
الأصــــول المتعثــــرة، حيــــث قامــــت بدور 
لافت وهام في تأســــيس مكتــــب الحماية 
المالية للمستهلك، وشــــغلت فيه منصب 
أول مستشــــارة خاصة في إدارة الرئيس 

باراك أوباما.
فــــي العــــام 2012 فــــازت واريــــن فــــي 
انتخابــــات مجلــــس الشــــيوخ فــــي ولاية 
ماساتشوستس، متغلبة على الجمهوري 
ســــكوت براون الذي كان يشغل المنصب 
قبلها؛ وأصبحت بفوزها بمقعد سيناتور 
عن تلك الولاية المرأة الأولى التي تشغل 
هــــذا المنصــــب الرفيــــع. ثــــم عملــــت في 
لجنة مجلس الشــــيوخ الخاصة بخدمات 

الشيخوخة، ولجنة المصارف والسكن 
والشــــؤون المدنيــــة، ولجنة الصحة 

والتعليم والعمــــل والرواتب. وفي 
العام 2018 انتخبت مجدداً لدورة 

ثانية بفارق كبير عن منافسها 
الجمهــــوري  الحــــزب  عــــن 

جوفري ديل.
وسط حشد كبير في 
بولايتها  لورنس،  مدينة 
فــــي  ماساتشوســــتس، 
من  الشــــهر  هــــذا  مثــــل 
العــــام الماضــــي، أعلنت 
إليزابيث وارين ترشحها 
عن الحــــزب الديمقراطي 
للانتخابات الرئاسية في 
الولايــــات المتحدة العام 
المرجعية  وبسبب   .2020

الاشــــتراكية  السياســــية 
للحــــزب  وانتمائهــــا  لهــــا 

الديمقراطــــي فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، فــــإن واريــــن تحصر 

اهتماماتها في حماية المســــتهلك، 
وتأمين المساواة والعدالة في إتاحة 
الفــــرص الاقتصاديــــة، ودعم شــــبكة 

الأمــــان الاجتماعــــي؛ وهي الأمــــور التي 
شــــغلت جلّ رعايتهــــا ودعمها في مجلس 

الشيوخ.
جرت أول عملية اقتراع في الانتخابات 
التمهيدية الحزبية الديمقراطية في ولاية 
آيوا الشهر الجاري. وتكتسب آيوا، التي 
كما جــــرت العــــادة تفتتــــح الانتخابات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي، دوراً 
وســــمعة سياسية 

تكاد تتجاوز 

حجمهــــا التمثيلي الحقيقــــي، فهي التي 
تخــــطّ المشــــهد الأوّلــــي الــــذي ســــتكون 
عليه الانتخابات الرئاســــية في مرحلتها 

التمهيدية.

اتهام روسيا مجددا

مــــن الأمــــور المحبطــــة هــــذا العام، 
وخصوصاً لأعضــــاء الحزب الديمقراطي 
الــــذي يحارب بقــــوة للعودة إلــــى البيت 
الأبيــــض الــــذي خســــره فــــي انتخابات 
العام 2016، ما حــــدث من خلل في النظام 
التمهيدية  الانتخابات  خلال  المعلوماتي 
في آيــــوا، وما نتج عنه من فوضى عارمة 
وتشكيك في ســــير العملية ونتائجها. إلا 
أن النتيجــــة ظهــــرت في نهايــــة المطاف 

وأبرزت تقدم واريــــن على بايدن 
بشــــكل ملحوظ، ما ينبئ 

بأنها 

تجــــاوزت عقبــــة الأخيــــر، وتســــتعدّ الآن 
لتذليل عقبــــة المنافس الأقوى ســــاندرز، 
والذي يشترك معها في التوجه السياسي 
الميّال إلى النظم الاشــــتراكية. ذاك الفكر 
الأميركــــي الــــذي هو محصلــــة الليبرالية 
الاشــــتراكية  والمبــــادئ  المنفتحــــة 
الأوروبيــــة، والــــذي يعد فكــــراً رائجاً في 
الأوساط المثقفة التي تتحدر منها وارين، 
والمنتشر بين الشباب الأميركي المتعلم.

سارع الديمقراطيون إثر تلك الفوضى 
في آيوا إلى اتهام روســــيا، بالإشارة إلى 
إمكانيــــة تورّطهــــا فــــي إحــــداث اختراق 
إلكترونــــي أدى إلى التشــــكيك في حقيقة 
النتائــــج ومــــدى صحتها وســــبب العطل 
التقني فــــي أجهزة التصويت. وأشــــارت 
عضو الكونغــــرس الديمقراطية عن ولاية 
تكســــاس، شــــيلا جاكســــون 
لي، إلــــى أن الروس 
مسؤولون عن 
الخلل 

التقني الذي واجــــه الانتخابات الحزبية. 
واقترحــــت علــــى الحــــزب دعــــوة مكتــــب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي ”أف بي آي“ إلى 
فتح تحقيق رســــمي في هذا الأمر. وقالت 
”أعتقد إلــــى حد بعيد أن روســــيا متدخلة 
في عدد مــــن الانتخابات التــــي جرت في 
الولايــــات المتحــــدة بما فيهــــا انتخابات 
العام 2016 الرئاســــية“، وهي الانتخابات 
التــــي فــــاز بهــــا الرئيــــس ترامــــب على 
منافســــته هيلاري كلينتــــون، حيث كانت 
ولازالت الشــــكوك ترافق الدور الروســــي 

المتدخّل في سير تلك الانتخابات.
واريــــن  المرشــــحة  اســــتغلت  وقــــد 
مناســــبة تلت الانتخابات، حيث تجمعت 
في آيوا سيتي أعداد كبيرة من مناصري 
فكرها الاشــــتراكي من الشباب الأميركي، 
وخاطبت أنصارهــــا قائلة ”دعونا نتوحّد 
لنهــــزم ترامــــب“؛ وأضافت ”حــــان الوقت 

لنرى امرأة في البيت الأبيض“.

ديمقراطية منقوصة

هــــل أصبح الشــــعب الأميركي جاهزاً 
لانتخاب امرأة لســــدة الرئاســــة؟ ولماذا 
تخلّفــــت أكبــــر وأعــــرق الديمقراطيــــات 
فــــي العالــــم، الولايات المتحــــدة، في 
إيصال امرأة إلى البيت الأبيض، لا 
كرئيسة وحســــب بل حتى كنائبة 
هذا؟  يومنــــا  وحتى  للرئيــــس، 
وكيف تقف هذه الديمقراطية 
الخلفية  الصفــــوف  فــــي 
مقارنة بــــدول مثل البرازيل 
والأرجنتيــــن ونيكاراغــــوا 
أميركا  فــــي  وتشــــيلي 
الجنوبيــــة التــــي لها 

رئيسات سيدات؟
أن  بالذكــــر  جديــــر 
كانت  كلينتــــون  هيلاري 
المــــرأة الوحيــــدة التــــي 
نالــــت ترشــــيح حزبهــــا 
ترامب  الرئيــــس  لمنافســــة 
وخســــرت   ،2016 العــــام  فــــي 
الانتخابــــات أمامه وســــط ذهول 
المراقبيــــن الذين كانــــوا يعتبرون 

فوزها بالرئاسة محققاً لا محالة.
المشــــحونة  الأجــــواء  هــــذه  ضمــــن 
بيــــن  الأشــــد  السياســــية  بالتجاذبــــات 
الحزبين الكبيرين في واشنطن، وفي ظل 
إخفــــاق أميركي واضح فــــي دعم وصول 
امــــرأة إلــــى المكتــــب البيضــــاوي، تبرز 
إليزابيــــث وارين، ذات الحظــــوظ العالية 
في الفوز بترشيح حزبها لمنافسة دونالد 
ترامــــب على الرئاســــة. وإذا مــــا نجحت 
في هزيمته من خــــلال صناديق الاقتراع، 
فســــتكون أول امرأة تحمل معها بشــــارة 
اكتمــــال بــــدر الديمقراطية في واشــــنطن 
بوصول امرأة إلى رئاسة الولايات 

المتحدة.
أما ساندرز المنافس 
الأبرز لوارين فقد 
أصيب بأزمة 
قلبية منذ عدة 
أشهر قد تؤخر 
من قدرته 
على الترويج 
لحملته 
الانتخابية 

من خــــلال الظهور العلنــــي المتكرر الذي 
يحتــــاج إلى صــــرف الكثير مــــن الطاقة، 
ويبدو أن ساندرز لا يملكها الآن، ما يجعل 
تقدم وارين على حســــاب حالة منافســــها 
الصحيــــة ممكنــــاً، ويجعل منهــــا الأعلى 
نصيباً في الفوز بترشــــيح الديمقراطيين 

لتمثيل الحزب.

برنامج وارين السياسي

في مقدمـــة برنامج وارين الانتخابي 
يقع قطـــاع الصحـــة وتأميـــن خدماتها 
فـــي الدولـــة الأغنى فـــي العالـــم لجميع 
المواطنيـــن الأميركييـــن وبكلفة مقبولة 
برنامجهـــا  ويـــدرج  عاليـــة.  ونوعيـــة 
أيضـــاً دعـــم الطـــلاب الأميركييـــن مـــن 
خـــلال التخفيف من أعبـــاء الديون التي 
تترتـــب عليهم عـــن القـــروض المتتالية 
التي يحصلون عليها لتغطية الأقســـاط 
الجامعيـــة، حتـــى لا يبقـــوا أســـرى لها 
لفتـــرات طويلة مـــن أعمارهـــم العملية 
بعد تخرجهم، ما يؤثر على مســـتقبلهم 
واســـتقرارهم الاقتصادي. وهذا التوجه 
الذي يخدم الشـــباب والطبقة الوســـطى 
الأميركيـــة ســـيجلب لواريـــن الكثير من 

الأصوات إذا ما نافست ترامب.
أمـــا عـــن النظـــام الضريبـــي، وهو 
الشـــغل الشاغل للناخب الأميركي والذي 
بإمكانه أن يســـقط رئيســـاً ويرفع آخر، 
فـــإن وارين تكتســـب شـــعبية كبيرة من 
خـــلال طرحها السياســـي حـــول فرض 
الضريبة التصاعدية على الأغنياء، وكذا 
في تصميمها على كبح جماح الشـــركات 
العملاقة والوقـــوف في وجه رغبتها في 
الســـيطرة علـــى المجتمع؛ وتســـتهدف 
وارين في هذا الســـياق كلاّ من ”أمازون“ 
وارين  وتصوّر  و“غوغل“.  و“فيســـبوك“ 
هذا يلقى الترحيب من طرف فئة الشباب 
الأميركـــي، لكنه يواجـــه معارضة كبرى 
مـــن قبل ”حيتـــان“ الســـوق الإلكتروني 

وأباطرة التكنولوجيا.

وبرامجهــــا  واريــــن  مواقــــف  تبــــدو 
واضحة ومحددة في توجهها ومعطياتها 
اليســــارية الليبرالية، والتــــي قد تنافس 
بهــــا الرئيس ترامــــب الذي يؤمــــن بقوة 
المال وســــلطان الشــــركات الكبرى وغلبة 
الأغنياء. فهل سيحمل العام 2020 أميركا 
إلى كمــــال ديمقراطيتها بوصــــول امرأة 
ليبراليــــة إلــــى ســــدة الرئاســــة؟ نترقّب، 

ويترقّب العالم معنا.

إليزابيث وارين 
هل تفعلها وتصبح أول رئيسة لأميركا؟

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

[ المرجعية السياسية لوارين، وانتماؤها للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، يجعلانها تحصر اهتماماتها في حماية المستهلك، 
وتأمين المساواة والعدالة في إتاحة الفرص الاقتصادية، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي.

[ الفكر الاشتراكي الأميركي الذي يتشارك مع وارين في الإيمان به منافسها الأقوى ساندرز، يعد محصلة لليبرالية المنفتحة 
والمبادئ الاشتراكية الأوروبية معاً، وهو فكر رائج في الأوساط المثقفة التي تتحدر منها وارين.

وارين تكتسب شعبيتها 
الكبيرة من خلال طرحها 
السياسي الذي يرمي إلى 

فرض الضريبة التصاعدية 
على الأغنياء، وتصميمها على 
كبح جماح الشركات العملاقة 

والوقوف في وجه رغبتها في 
السيطرة على المجتمع

العالم يتساءل هل أصبح الشعب 
 لانتخاب امرأة 

ً
الأميركي جاهزا

لسدة الرئاسة؟ ولماذا تخلّفت 
أكبر الديمقراطيات في العالم، 

الولايات المتحدة، في إيصال 
امرأة إلى البيت الأبيض، لا 

كرئيسة فحسب بل حتى كنائب 
للرئيس، حتى يومنا هذا؟

وجوه

ين الديمقراطيين،
الآن ثر حظاً حتى
يي يي ي

يث وارين وبيرني
جعــــت حظوظ جو
ضية العــــزل ضد 
تــــم بناؤها على ي
جمع المعلومات
، وإمكانية تورطه
غير مشــــروعة، من
الأب، وتقليــــص ن
ح حزبه لمنافســــة
رئاســــة الأميركية
ــدأت تقرع أبواب

العــــام 1949 فــــي
الجامعيــــة ســــتها 
ســــتها في جامعة
تخرجها بتدريس
ــن الجامعات، في
ــــي تخرجت فيها
تن، وكــــذا جامعة
ســــلفانيا وجامعة

سة

عديــــد مــــن الكتب
القانون التجاري،
ســــين الجامعيين
اختصاصهــــا ي 
يي ج ي

رّس القانون حتى
السياسة.
و

أواسط لسياسية 
شــــرين، مــــن خلال
ـد شــــروط إعلان
ذي مــــا لبــــث أن 
الأزمة وإثــــر فــــذ.

المالية للمستهلك، وشــــغلت فيه منصب 
أول مستشــــارة خاصة في إدارة الرئيس 

باراك أوباما.
2فــــي العــــام 2012 فــــازت واريــــن فــــي 
انتخابــــات مجلــــس الشــــيوخ فــــي ولاية 
ماساتشوستس، متغلبة على الجمهوري 
ســــكوت براون الذي كان يشغل المنصب 
قبلها؛ وأصبحت بفوزها بمقعد سيناتور 
عن تلك الولاية المرأة الأولى التي تشغل 
هــــذا المنصــــب الرفيــــع. ثــــم عملــــت في 
لجنة مجلس الشــــيوخ الخاصة بخدمات 
الشيخوخة، ولجنة المصارف والسكن
والشــــؤون المدنيــــة، ولجنة الصحة
والتعليم والعمــــل والرواتب. وفي
 انتخبت مجدداً لدورة 
ي و ب و و

2018 8العام
ثانية بفارق كبير عن منافسها
الجمهــــوري الحــــزب  عــــن 

جوفري ديل.
وسط حشد كبير في
بولايتها لورنس،  مدينة 
فــــي ماساتشوســــتس، 
من الشــــهر  هــــذا  مثــــل 

العــــام الماضــــي، أعلنت 
إليزابيث وارين ترشحها 
عن الحــــزب الديمقراطي 
للانتخابات الرئاسية في 
الولايــــات المتحدة العام 
المرجعية  وبسبب   .2020

الاشــــتراكية  السياســــية 
للحــــزب  وانتمائهــــا  لهــــا 

الديمقراطــــي فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، فــــإن واريــــن تحصر 

حماية المســــتهلك،  اهتماماتها في
وتأمين المساواة والعدالة في إتاحة
الفــــرص الاقتصاديــــة، ودعم شــــبكة

الأمــــان الاجتماعــــي؛ وهي الأمــــور التي 
شــــغلت جلّ رعايتهــــا ودعمها في مجلس 
ي ي ي

الشيوخ.
جرت أول عملية اقتراع في الانتخابات 
التمهيدية الحزبية الديمقراطية في ولاية 
آيوا الشهر الجاري. وتكتسب آيوا، التي 
كما جــــرت العــــادة تفتتــــح الانتخابات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي، دوراً 
ب ح ج

وســــمعة سياسية
تكاد تتجاوز

التمهيدية  الانتخابات  خلال  المعلوماتي 
في آيــــوا، وما نتج عنه من فوضى عارمة 
وتشكيك في ســــير العملية ونتائجها. إلا 
أن النتيجــــة ظهــــرت في نهايــــة المطاف 

وأبرزت تقدم واريــــن على بايدن 
بشــــكل ملحوظ، ما ينبئ 

بأنها

إلكترونــــي أدى إلى التشــــكيك في حقيقة 
النتائــــج ومــــدى صحتها وســــبب العطل 
التقني فــــي أجهزة التصويت. وأشــــارت 
عضو الكونغــــرس الديمقراطية عن ولاية 
تكســــاس، شــــيلا جاكســــون 
لي، إلــــى أن الروس 
مسؤولون عن 
الخلل 

واريــــن  المرشــــحة  اســــتغلت  وقــــد 
مناســــبة تلت الانتخابات، حيث تجمعت 
في آيوا سيتي أعداد كبيرة من مناصري 
فكرها الاشــــتراكي من الشباب الأميركي، 
وخاطبت أنصارهــــا قائلة ”دعونا نتوحّد 
لنهــــزم ترامــــب“؛ وأضافت ”حــــان الوقت 

لنرى امرأة في البيت الأبيض“.

ديمقراطية منقوصة

هــــل أصبح الشــــعب الأميركي جاهزاً 
لانتخاب امرأة لســــدة الرئاســــة؟ ولماذا 
تخلّفــــت أكبــــر وأعــــرق الديمقراطيــــات 

ب

العالــــم، الولايات المتحــــدة، في فــــي
إيصال امرأة إلى البيت الأبيض، لا 
كرئيسة وحســــب بل حتى كنائبة 
هذا؟  يومنــــا  وحتى  للرئيــــس، 
وكيف تقف هذه الديمقراطية 
الخلفية  الصفــــوف  فــــي 
مقارنة بــــدول مثل البرازيل 
ونيكاراغــــوا  والأرجنتيــــن
أميركا  فــــي  وتشــــيلي 
الجنوبيــــة التــــي لها 

رئيسات سيدات؟
أن  بالذكــــر  جديــــر 
كانت  كلينتــــون  هيلاري 
المــــرأة الوحيــــدة التــــي 
نالــــت ترشــــيح حزبهــــا 
ترامب  الرئيــــس  لمنافســــة 
وخســــرت  ،2016 العــــام  فــــي 
الانتخابــــات أمامه وســــط ذهول 
المراقبيــــن الذين كانــــوا يعتبرون 

فوزها بالرئاسة محققاً لا محالة.
ب ي و ي بي ر

المشــــحونة  الأجــــواء  هــــذه  ضمــــن 
بيــــن  الأشــــد  السياســــية  بالتجاذبــــات 
الحزبين الكبيرين في واشنطن، وفي ظل 
إخفــــاق أميركي واضح فــــي دعم وصول 
امــــرأة إلــــى المكتــــب البيضــــاوي، تبرز 
إليزابيــــث وارين، ذات الحظــــوظ العالية 
في الفوز بترشيح حزبها لمنافسة دونالد 
ترامــــب على الرئاســــة. وإذا مــــا نجحت 
في هزيمته من خــــلال صناديق الاقتراع، 
فســــتكون أول امرأة تحمل معها بشــــارة 
اكتمــــال بــــدر الديمقراطية في واشــــنطن 
رئاسة الولايات  بوصول امرأة إلى

المتحدة.
المنافس  أما ساندرز
الأبرز لوارين فقد 
أصيب بأزمة 
قلبية منذ عدة 
أشهر قد تؤخر 
من قدرته 
على الترويج 
لحملته 
الانتخابية
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 مدهش أن يعيش الفنان زمنه الخاص 
الذي هو من خلقه. إنه يقيم هناك وحده. 
فـــي منطقة لا يصل إليهـــا أحد. منطقته 
التـــي اجتهد فـــي جمـــع عناصرها من 
أماكـــن وعصـــور مختلفة ليشـــكل منها 

حصنا هو ملكه وحده. 
فـــي  اســـتثنائية  ظاهـــرة  هريـــر 
ذلـــك المجـــال ذي الجاذبيـــة الغرائبية. 
فهـــو يرســـم مـــا لا يتوقعـــه أحـــد. كل 
المشـــاهد التي يســـتحضرها تنتمي إلى 
عالم الحلـــم، حتى لو كانـــت مصادرها 
واقعية. يلتقط الرســـام موضوعاته كما 
لو أنـــه يحلمهـــا. يضعها علـــى طاولة 
ويفككها ثم يعيد تركيبها بطريقة توحي 

بقدمها.

الرسام في تحولاته

أحيانـــا يرســـم كمـــا لو أنه رســـام 
بيزنطي. حينها تشبه رسومه الأيقونات 
البيزنطية من غير أن تصور موضوعات 
دينية. أحيانا أخرى يرســـم زهورا، كان 
الانطباعيـــون الفرنســـيون قد شـــغفوا 

برســـمها. كما أنه يرســـم خيولا بطريقة 
تنقلنا إلى الصحراء مباشـــرة. يستعير 
من الفن الإسلامي الزخارف والفسيفساء 
لا مـــن أجل أن يؤكد هوية بعينها بل من 
أجل أن تلهمه تلك الأشكال إيقاعا، يشيد 
عليه رسومه. رسام غريب الأطوار أحب 

رسومه الملوك والأمراء. 
حكاياته المســـتلهمة مـــن ”ألف ليلة 
تأســـر الكثيرين، غربا وشـــرقا.  وليلة“ 
وهو لا يفعل ذلك من أجل أن يســـترضي 
ذائقـــة استشـــراقية. إنه يفعـــل ما يراه 
منســـجما مـــع طريقته فـــي التعبير عن 

ذاته. 
رســـام لا يفكـــر فـــي مـــا يفكـــر فيه 
الآخرون مـــن حوله. إنه ليس عضوا في 
جماعة وهو ابن عصـــره الذي هو ليس 
عصـــر الآخريـــن. فالزمن بالنســـبة إلى 
هريـــر هو ممر ســـري مفتـــوح وهو في 
ذلك إنما يتحدى الحداثة حين لا يستقر 
على أسلوب بعينه بالرغم من أن لوحاته 
يمكن التعرف عليها من غير الحاجة إلى 

رؤية توقيعه. 
هريـــر ظاهـــرة فنية يصعـــب الحكم 
عليهـــا نقديا. هناك من يصنفه باعتباره 
رساما تجاريا، وهو حكم فيه الكثير من 
القســـوة. في المقابل هناك مـــن يعتبره 
رساما فذا من جهة شغفه بالموضوعات 
الخالـــدة وقدرتـــه علـــى أن يعبّـــر عنها 
بمهارة.  ليس من اليسير اختزال تجربة 
رســـام أقام أكثر من ســـتين معرضا عبر 
القـــارات بحكم نقدي قـــد لا يعبر إلا عن 
رأي صاحبـــه. مـــا فعلـــه هريـــر بأناقة 
وهدوء ورقـــة قد يعجز الكثيرون بالرغم 
مـــن صخبهم عـــن القيام بـــه. هرير هو 

رسام النخبة الذي يمكن تداول 
رسومه شعبيا. 

ولـــد هريـــر دياربكريان فـــي عائلة 
أرمنيـــة مهاجـــرة عـــام 1946 ببيـــروت. 
”رجل النـــار“، وهـــو معنى اســـمه، بدأ 
دراســـة الفن في جامعة الألبا عام 1964. 
عُرف بغزارته؛ أكثر من ســـتين معرضا، 
وأكثـــر من ألـــف لوحـــة. وكان متجددا، 
متعدد المصادر ينوّع في موضوعاته، لا 
يعنيه أن يكون أســـلوبيا بالرغم من أن 
لوحته يمكن تمييزها بيســـر. يقول ”أنا 
أخذت من كل شـــيء وتأثـــرت بالتراث. 
ومن الغـــرب أخذت التقنيـــة الحديثة“. 
غير أنه في الأساس يعتبر نفسه ملونا، 

”أنا ملون. أحب اللون“. 
الرســـام الذي حصل علـــى ميدالية 
ذهبية مـــن مدينة روما كمـــا نال جائزة 
أوروبا بباريس عام 1989 تعمل مخيلته 
بطريقة غريبـــة. لقد اجتهد في أن يضع 
خبـــرة الرســـام البيزنطـــي فـــي خدمة 
تجربتـــه الفنية المعاصرة. حدث لا يمكن 
توقع حدوثه إلا في حدود منطقة فكر ما 
بعد الحداثة، وهو ما لم يفكر فيه هرير، 
كما لو أنه يرســـم أيقونـــة. غير أنه في 
الحقيقـــة لم يكـــن يفعل ذلك. لقد رســـم 
خيولا ونســـاء. كانـــت النتيجة لوحات 
كلاســـيكية يمكن أن تعلّق في القصور. 
ذلك ما أثار اهتمام الملوك والأمراء. ذلك 

رسام ينتج أعمالا متحفية.    

عزلة الفنان الناجح 

يقول هرير ”أعتقد أن جزءا أساسيا 
من نجاحـــي يرتبط بكونـــي ركزت على 
خط معين في الرســـم ينطلق من البيئة 
والحضـــارة التـــي أنتمي إليهـــا، ولذا 
لم أســـمح لنفســـي بالتأثر بأساليب أو 
مـــدارس أو حضـــارات غربية بعيدة 
عنـــي، إن كانـــت أوروبيـــة أو 
غيرهـــا.  أو  أميركيـــة 
والخط  فالزخرفـــة 
والفن  العربي 

البيزنطي حاضرة، ورموز مثل الحصان 
والباديـــة بألوانهـــا المختلفـــة واضحة 
فـــي لوحاتي أيضـــا، وكل العالم تقبلها 

وأحبها على هذا الأساس“. 

ســـيكون من الصعـــب القبول بهرير 
رســـاما حديثا. ذلك لأنـــه لا ينتمي إلى 
العصـــر الحديث وهـــو لا يدعي ذلك بل 
لا يرغـــب في أن يكـــون كذلك. حتى على 
مســـتوى البنية الثقافية فإن هرير كان 
دائما يعيش حالـــة انفصال. عزلة هرير 
عززت لديه شعورا نادرا بالتفرد وهو ما 

عمل نجاحه على تكريسه.   
أقام هريـــر معرضا فـــي العام 2011 
ببيـــروت حمـــل عنوان “حنـــين”. وحين 
سئل عن مغزى ذلك الحنين كانت إجابته 
تلخيصا لفلسفته في الفن وطريقته في 
التفكيـــر الفنـــي. قال ”إنـــه حنيني إلى 
الأصالـــة اللبنانيـــة وإلـــى بيـــروت في 
مواجهة رسومات لا ينفك البعض يتجرأ 
على تسميتها إبداعا في محاولة فاشلة 
لإبهـــار الجمهور. حنين إلى الجســـد – 
الموديل الذي هو في الأســـاس قطعة من 
الجمال وليس سلعة. حنيني إلى العري 
البديهي الملون. شوق إلى الزمن الجميل 
وإلى التصـــادم معه والتوافق“. في ذلك 
الســـياق يمكن القول إن هرير هو واحد 
من قلة من رسامي العالم العربي تحاول 
أن تعيد الرســـم إلـــى موضوعاته التي 
يستطيع الرسام من خلالها الكشف عن 

مهاراته الفنية. 

صانع المعجزات الصغيرة

الطبيعـــة، الحياة الصامتة، الموديل 
لا  محـــاور  تلـــك  والوجـــوه.  العـــاري 
يســـتغني عنها هرير في خلق عالمه 
هـــو الـــذي لا يبقـــي علـــى أثر من 
تشـــكل  التي  المدرســـية  الصياغة 
أساســـه. ذلك درس مهم. فالفن 
بالنســـبة إلـــى هريـــر يبدأ من 
الحرفة لينتهـــي إلى الخيال. 
وهو حين يعلّق على ولعه 
برسم الخيول فإنه يعيدنا 
الموضوع  ذلـــك  قـــدم  إلى 
الرســـامون  ســـعى  الذي 
الكبـــار عبـــر العصـــور 
لأن يعبّـــروا من خلاله 
الفنية.  أساليبهم  عن 
يكن  لـــم  فالحصـــان 
سوى ذريعة للرسم. 

من خلال تركيزه 
على موضوعات 
بعينها يكرس 
هرير صورة 
الرسام الذي 
يحول المناظر 
العادية بقوة 
الفن إلى 
أشياء نادرة، 
يشعر المرء 
أمامها كما لو أنه 
لم يرها من قبل. 
إنها جزء من عالم 
الرسام الذي يحتفظ بقدرته 
على أن يصنع صدماته من جهة 
الكشف عن جماليات 
صانـــع  هـــو  هريـــر  العـــادي. 
التـــي  الصغيـــرة  المعجـــزات 
تنطوي عليها المرئيات اليومية.  
هريـــر فريد مـــن نوعه. لا 
يشـــبه أحدا من الرسامين 
ولا أحـــد من الرســـامين 
يشبهه. لذلك فهو ظاهرة 
في هـــذا العصـــر الذي 
لا ينتمي إليـــه. إنه ابن 
وهـــو  مختلفـــة.  عصـــور 

ابن مدارس فنيــــة مختلفة أيضا. غير أنه 
بالرغم من موقفه غير المرحب بالأســــاليب 
الحديثــــة ليس رســــاما تقليديا. ولا يمكن 
القول بإنه رســــام تجــــاري بالرغم من أن 
لوحاتــــه تجــــذب الكثيرين ممــــن لا علاقة 

لهم بالفن وتدفعهم إلى شرائها.  سيكون 
علينا أن نعترف بأن هرير قد أضفى على 
التزيــــين نوعا مــــن الهيبــــة. أحيانا ينتج 
أعمــــالا يمكن أن توصــــف بالتزيينية غير 
أنه التزيين الذي لا يخون الفن. هناك أثر 
من الفن يبقى مثل لمســــة أخيــــرة يتركها 

الفنان.
هريــــر فنــــان حديــــث لكن بشــــروطه 
الشــــخصية. ما لا يحبه فــــي الحداثة هو 
ذلك الجزء الذي خان الدرس المدرسي. تلك 
وجهة نظره الشــــخصية التي قد يختلف 
معــــه الكثيرون في شــــأنها. لذلــــك فإنه لا 
يحب أن يُقــــدم باعتباره فنانا حديثا. إنه 
ابــــن زمنه الفني. ذلــــك الزمن الذي صنعه 
من مزيج من الأزمنة والأساليب والمدارس 
الفنيــــة. وهــــو ما يعبر عــــن نزعته في أن 

يكون ذلك الفرد الذي لا يشبه إلا نفسه. 
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

هرير دياربكريان 
رسام لا يشبه إلا نفسه 

و رير ب م ي ن بهم ن
رسام النخبة الذي يمكن تداول

رسومه شعبيا. 

و يه إ ي ي ر و
لم أســـمح لنفســـي بالتأثر بأساليب أو 
حضـــارات غربية بعيدة  مـــدارس أو
عنـــي، إن كانـــت أوروبيـــة أو 
غيرهـــا.  أو  أميركيـــة 
والخط  فالزخرفـــة 
والفن  العربي 

إ ين هور لج ر لإبه
الموديل الذي هو في الأســـ
الجمال وليس سلعة. حنين
البديهي الملون. شوق إلى
وإلى التصـــادم معه والتو
الســـياق يمكن القول إن ه
من قلة من رسامي العالم ا
أن تعيد الرســـم إلـــى موض
يستطيع الرسام من خلاله

مهاراته الفنية.

صانع المعجزات الصغ

الطبيعـــة، الحياة الص
تلـــ والوجـــوه.  العـــاري 
يســـتغني عنها هرير
هـــو الـــذي لا يبقـــي
المدرســـية الصياغة 
أساســـه. ذلك درس
بالنســـبة إلـــى ه
الحرفة لينتهـــي
وهو حين يع
ي

برسم الخيو
ذل قـــدم  إلى 
ســـعى الذي 
الكبـــار عب
لأن يعبّـــر
أسا عن 
فالحصـ
سوى ذر
من
على
ب

أمام
لم
إنها
الرسام الذي ي
على أن يصنع صد
الكشف
هريـــر العـــادي. 
الصغ المعجـــزات 
تنطوي عليها المرئ
هريـــر فريد
يشـــبه أحدا
ولا أحـــد م
يشبهه. لذل
في هـــذا ا
لا ينتمي إ
مخ عصـــور 

ظاهرة هرير الاستثنائية ترجع 
إلى أنه يرسم ما لا يتوقعه أحد. 
كل المشاهد التي يستحضرها 
تنتمي إلى عالم الحلم، حتى ولو 

كانت مصادرها واقعية

الفن الإسلامي يستعير منه هرير 
الزخارف والفسيفساء، لا من 

أجل أن يؤكد هوية بعينها، بل 
من أجل أن تلهمه تلك الأشكال 

إيقاعا، يشيد عليه رسومه

هرير واحد بين قلة من رسامي 
العالم العربي تحاول أن تعيد 

الرسم إلى موضوعاته التي 
يستطيع الرسام من خلالها 

كشف مهاراته الفنية

وجوه



 تحدثــــت فــــي مقالة ســــابقة عن بعض 
قضايــــا الشــــعر والروايــــة اليــــوم، وأثار 
حديثــــي بعض الأقــــلام التــــي ذهبت إلى 
الاعتقاد بأننــــي أفاضل بينهما. والمنطق 
البســــيط يقــــول إنّ المرء لا يســــتطيع أن 
يفاضل بين الطائر والزرافة، ناهيك عن أن 

يفاضل بين القصيدة والرواية.
وحتى لا أعتبر نفســــي بريئــــاً تماما، 
فــــلا بد أن صفة الشــــاعر الغالبة عليّ كان 
لهــــا دور في توليد ذلك الانطباع المخالف 

لوجهة المقالة والمقول.
على أن التباســــا كهذا يجعلني أعود 

إلى المسألة، وإن يكن ذلك من باب آخر.
في صباي وحتى مطلع شــــبابي كنت 
قارئــــا نهماً للروايــــات. ومولعاً خصوصا 
بعــــدد لا بأس به من شــــخصياتها، بحيث 
أن روديون راسكولينكوف بطل ”الجريمة 
ديستويفســــكي  للروســــي  والعقــــاب“ 
خــــرج مــــراراً مــــن الروايــــة ورافقني إلى 
الشــــارع، والحديقة، واستقلّ معي الباص 
الدمشــــقي، قبــــل أن ينزل ويتــــوارى مرة 
أخرى في شــــوارع بطرسبورغ، وقد قصد 
مكان جريمته. وآخــــاب بطل ”موبي ديك“ 
للنيويوركــــي هرمــــان ميلفــــل، تجلّــــى لي 
مرارا فــــي مغامرته البحريــــة، بينما كنت 
أتنــــزّه قرب نهــــر بردى، وقد فــــاض ماؤه 
وغمر شــــوارع المدينة ذات شــــتاء قاس. 
ولكم ســــحرتني شــــخصية جــــان فالجان 
في ”البؤســــاء“، ورويت قصتهــــا لكل من 
عرفــــت في صبــــاي من الأصدقــــاء. ولعلّي 
عشــــت معها أكثر مما عاش معها فيكتور 
هوغو الذي ابتكرهــــا وجعل منها أيقونة 

أدبية خالدة.

وعندمــــا قــــرأت ”الحريــــة والمــــوت“ 
شــــخصية  شــــغلتني  لكازانتزاكيــــس 
العســــكري نوري وقد صبّ فيهــــا الكاتب 
اليونانــــي كل تناقضــــات موقفه من الترك 
المحتليــــن لليونــــان؟ تضاربــــت الصــــور 
عندي، بين ما هو إنســــاني وما هو ثقافي 
مــــن تصــــورات كازانتزاكيس عــــن الآخر 

العثمانــــي فــــي ”لعنته“ الشــــرقية. وظلت 
تلك الصورة الفظة للشــــخصية العثمانية 
علامة وسؤالاً بالنســــبة إلى قارئ ينتمي 
إلى هوية شرقية (ويحتفظ في ألبوم صور 
العائلة بصــــورة لجدة تركية الأصل). وقد 

رافقتني هذه الإشكالية طويلا.
وفي ما بعد عندما ســــأقرأ ”المســــخ“ 
لكافكا، فإن جريغور سامسا، الذي استيقظ 
ليجد نفســــه وقد تحوّل إلى حشرة، سوف 
يعقّد المسألة عندي. سأتقزز طويلا بفعل 
تلك الصورة وذلــــك المصير الذي آل إليه 
بائــــع متجــــول فقير فــــي عالم رأســــمالي 
طاحن. ولن تشفع لي تلك الصور الطريفة 
التــــي احتفظــــت بهــــا مخيلتي فــــي وقت 
سابق لدون كيخوتة وتابعه سانشو، ولم 
تســــاعدني فــــي تنحية الصــــورة المقززة 

لشخص يتحول إلى حشرة.
ضربت هــــذه الأمثلة، وهنــــاك غيرها 
مما تحتفــــظ بها ذاكرتي كقارئ شــــغوف 
بالروايات، لأشــــير إلى أمر ظل يشــــغلني 
طويلاً، وهــــو ندرة الروايات العربية التي 
يتــــرك بطلهــــا الصفحات ويلازمــــك زمنا 
طويــــلا بعد الفراغ مــــن قراءتها. أرجو أن 
لا يفهــــم كتاّب الروايات من كلامي أنني لا 
أحفل بالكتابــــة الروائية العربية، ولكنني 
حائــــر حقــــا من فكــــرة باتــــت تلــــحّ علي، 

سأوجزها في السؤال التالي:
هل تعلّقنا بشخصيات الروايات التي 
قرأنا في زمن الشــــباب مصدره فرادة تلك 
الشــــخصيات وقوة تأثيرهــــا، وهو ما لم 
تعــــد الروايات المعاصرة تقدمه لنا، أم إن 
الســــبب كامن فينا، في اختلاف توقعاتنا 
وتحوّل انتباهاتنا عما كانت عليه في تلك 
الأزمنــــة المبكرة، وقد تشــــبعنا، من بعد، 
بأفكار وصور وانتباهات ومعارف أخرى؟

أعترف أنني قلما هزّتني رواية عربية. 
لا أصدر هنــــا حكماً علــــى الأدب الروائي 
العربي، لكنّني أعبّــــر، بصدق، عمّا يجول 
في خاطــــري. ولربما أكون في ذلك ضحية 
أمثلتي الروائية، وأذكر أنني لما شــــرعت 
فــــي قراءة بعض روايــــات حنا مينة، وهو 
روائي لــــه كثير مــــن القــــراء والمعجبين 
بأعمالــــه، أحالتنــــي أعمالــــه علــــى أعمال 
روائــــي شــــغفت به مبكــــرا هــــو نيكوس 
كازانتزاكيــــس. وكنت قد قرأت له ”زوربا“ 
و“المسيح يصلب من جديد“ و“الحرية أو 
الموت“.. وقلت لنفسي سأكتفي بـ“الشراع 
والعاصفــــة“، وبخــــلاف ذلــــك، فلأعد إلى 

صاحب زوربا، فهو الأصل.
وفي وقت من الأوقات شغفت بالقصة 
القصيرة، وللأســــف لم يرضني إلى اليوم 
قاصّ كما أرضاني اثنان إدغار ألان بو في 
”الخنفســــة الذهبية“، وأنطوان تشيخوف 
فــــي كل قصصــــه. وعندمــــا أقــــارن أعمال 
كاتبين قصصيين عربيين ذائعَي الصيت 
ومبجلين هما يوسف إدريس وزكريا تامر، 
أعود فأفضّل عليهما بو وتشــــيخوف. مع 
أنّ كلاً مــــن إدريس وتامر قدم قصصا على 

تفــــاوت قيمتها الأدبية، لا بد أنها شــــكلت 
حلقة أساســــية في تطور الأدب القصصي 
العربي. لكن الأمر بالنســــبة إلــــيّ مرتبط 
بالذائقة وما يلبّي توقعاتها، وموقفي هذا 
لا يجعلني أشــــعر بأيّ حيــــف نحو الأدب 
القصصــــي العربي، فلطالمــــا كانت قراءة 
القصص بالنسبة إليّ مصدرا لنيل المتعة 

أولا، ومن ثم تأتي العناصر الأخرى. 
ولــــو كنت ســــأفضّل قاصاً مــــن اثنين 
عربيين يحققان لي متعة أكبر في القراءة، 
فســــأختار يوسف إدريس، الذي حافظ في 
بنية قصصه على الحكاية ولم يفرّط بها.

أن نعتــــرف، هذا فعل فــــي ذاته، وهو 
شيء آخر غير التبشــــير. لذلك أنا أعترف 
هنا كقارئ ولا أبشّــــر بأفــــكار. اللهمّ إلا لو 
استشــــفّ أحد مــــن كلامي دعــــوة مبطنة 
تحضّ علــــى الاعتراف بمــــا يزعج آخرين 

التصريح به.
الأول  الاعتبــــار  أقمــــت  أننــــي  وبمــــا 
للمتعــــة مطلباً مــــن مطالب قــــارئ الأدب، 
فإنني أعترف، هنا أيضاً، أن من بين أكثر 
أوقاتي استمتاعا بالقصص كانت ساعات 

قراءتــــي لكتاب ألف ليلــــة وليلة، قرأته في 
نسخة شــــعبية مطبوعة بدمشق بحروف 
صغيرة جداً، وفي ســــن مبكرة، ومن دون 
أيّ مقدمــــات فكرية أو لغويــــة أو جمالية 
للكتــــاب. وقبل أن أعرف بحقيقة أنه ترجم 
إلى عدد كبير من اللغات. ولكم تحسّــــرت 
أنه لن يمكنني أن أعرف أبداً من هو كاتبه.
لا أذكــــر اليوم متعة تشــــبه متعتي في 
قــــراءة ذلك الكتــــاب اللهم إلا فــــي قراءتي 
كتــــاب دون كيخوتــــة في جزأيــــن بترجمة 
مــــن عبدالرحمن بــــدوي. أجــــزم أن كتاب 
ســــرفانتيس، علــــى اختــــلاف لغتــــه، كان 
الأكثر شــــبهاً بألف ليلة وليلــــة في قدرته 
على الامتاع. كتاب تمســــك به من صفحته 
الأولى فيمسك بك حتى الصفحة الأخيرة، 
ولربمــــا أنســــاك أصابعك ويديــــك ومكان 
جلوســــك، بل وأخذك معه إلى زمنه بحيث 
أنــــك لا تعــــود حيث أنــــت، ولا مــــن كنت. 
القراءة تغيّرنا، تعبث بهويتنا، تخلخل ما 
كنّــــا نعتبره يقينا، وتفتــــح لنا نوافذ على 
عوالم لم نكــــن لنتخيلهــــا، وأبواباً لغرف 

سرية لم نكن نتوقع أنها موجودة.

أعــــود إلى مبــــدأ الحديث، في الشــــعر 
والروايــــة، والخواطر التي ســــبق وعبّرت 
عنهــــا انطلاقا من تأمل فــــي مأزقين اثنين، 
مــــأزق الكتابــــة الشــــعرية الحديثــــة، فــــي 
مراوحتهــــا المثيرة للتعجــــب في فضاء ما 
يســــمى ”الشــــعر اليومي“، وشــــيوعه على 
نحو مســــفّ جعل الشــــعر يخلو غالبا من 
جوهر فكــــري أو ميتافيزيقي، وهي قضية 
مســــتقلة شــــغلت جزءا من مقالتي، ومأزق 
الكتابــــة الروائيــــة في ظل تفاقــــم نوع من 
الكتابة الروائية الســــهلة، واتساع هيمنة 
السوشــــال ميديا وميل القراء إلى التعامل 
أكثــــر فأكثــــر مــــع النصــــوص القصيــــرة، 
والشــــذرات القصصية، وهو مــــا يبدو لي 
تحديا كبيرا لجنــــس الرواية التي تقع في 
عشــــرات الآلاف من الكلمــــات، وغالبا ما لا 
تقــــل صفحاتهــــا عن 200 صفحــــة. وهو ما 
يخلق مشــــكلة في التلقي تتعلــــق بالزمن، 
فقــــراء اليوم يصرفــــون أوقاتــــا أطول مع 
السوشــــال ميديــــا مما يفعلــــون مع الكتب 
الورقية، ولديهم فــــرص افضل للتنقل بين 
النصــــوص، بما في ذلك الاكتفــــاء بمقاطع 

وشــــذرات من الأعمال الروائيــــة، وقد تنبّه 
غيــــر كاتــــب ومفكر فــــي الغرب إلــــى هذه 
الحقيقة المستجدة في علاقة القراء بالأدب 
الروائي. ما ذهبت إليه عمليا هو التساؤل 
حــــول الكيفيــــة التــــي ستســــتجيب معها 
الروايــــة للتحولات العاصفة التي بدّلت في 
علاقة القارئ بالقــــراءة، وعصفت بالأدبية، 
ولو على نحو جزئي، وهي في سبيلها إلى 
العصــــف بالأزمنة؛ أزمنــــة الكتابة وأزمنة 
القــــراءة وأزمنة التواصــــل، وهو ما يتوقع 
منــــه أن يضــــع الروايــــة، بالمعنــــى الفني 
للكلمــــة، على عتبــــة تحولات قــــد لا نتوقع 
مدياتهــــا ولا حتى أشــــكالها، في ظل توافر 
إمكانــــات (افتراضيــــة) مذهلــــة تتيح لهذا 
الجنس الأدبي الممتع بنية مراوغة وقادرة 
على تحقيق شــــكل روائي جديد، يستجيب 
للتطور. أما الشــــعر، فهــــو، وبفعل طبيعته 
التي تنتمي إلــــى الكثافة، وعلى الرغم مما 
يشــــهده من اضطراب في الثقافة العربية، 
يبقى في نظري، أقدر على مواجهة تحديات 
الزمــــن وليــــس فــــي هــــذا أيّ مفاضلة بين 

جنسين أدبيين.

 كل فعـــل إبداعـــي لا يجاري الســـائد 
دائمـــا،  هـــو،  للمألـــوف،  يستســـلم  ولا 
وبالضرورة، محل شـــبهة وتشـــكيك في 
عين الناقد والدارس قبل المتلقّي، ذلك أن 
أي أثـــر فني يغرّد خارج الســـرب، يجعل 
صاحبه من ”أهـــل البدعة والضلال“، ولا 
يجوز الأخذ بـــه على محمل الجد إلا بعد 
جملـــة محاكمات وتمحيصـــات تاريخية 
وأخلاقية، تمنح ســـرديته مشـــروعية قد 
يصعـــب الحصـــول عليها في حـــال ”لم 
يجـــدوا آباءهـــم وأجدادهم على ســـننها 

سائرين“.
أهـــل النخبـــة ـ وفي أحيـــان كثيرة ـ 
أشد قســـوة من جمهور العامة في تقييم 
ومحاكمـــة الأعمال الإبداعيـــة، ذلك أنهم 
يضعون أنفســـهم في نصاف الأوصياء، 
قبل طرح  كنوع مـــن ”الجمرك الثقافـــي“ 
للاســـتهلاك المحلـــي فـــي  ”البضاعـــة“ 

الأسواق.
ومن هنـــا يأتي ســـؤال ”التأشـــيرة 
مـــا  وأحـــرج  كأصعـــب  الإبداعيـــة“ 
المبـــدع  المثقـــف  يواجهـــه  أن  يمكـــن 
مـــن المثقـــف الناقـــد، والـــذي يتحـــوّل 
بـــدوره إلى رقيـــب منـــزوع المخالب في 
بعده التنفيذي، لكنه شـــديد التأثير على 
الجمهـــور المتلقّـــي، باعتباره اكتســـب 
ســـلطة معنوية مؤثرة قد تدمّر أي منتج 
ثقافي طـــريّ العود، ويحاول التأســـيس 
لمجرى إبداعي خارج السائد والمألوف.

فـــي  مـــا معنـــى ”لجـــان التحكيـــم“ 
الحقول الإبداعية؟ هل ثمة ضوابط يمكن 
الاحتـــكام إليها وجعلها مســـطرة دقيقة 
تفصل بين الغث والســـليم، وتُفاضل بين 
المبـــدع والمدّعـــي؟ وحتى هـــذا الأخير، 
هـــل من قانون يحرمه مـــن ”ادعاء“ أن ما 
يأتي به هو شكل من أشكال الإبداع الذي 
يلتقـــي في مجمـــل تعريفاته عنـــد مقولة 
مفادهـــا ”الخـــروج عن الســـائد والمكرر 

والمستهلك“؟
متاهة التقييم فـــي المجالات الأدبية 
والفنية هي ـ في حقيقة أمرها ـ شـــكل من 
أشـــكال التعســـف، ومحاولة إحلال رأي، 
رأيا آخر، باســـم تقويم الذائقة والحفاظ 

عليها من الشطط والابتذال والانحراف.
أيـــن الحدود الفاصلـــة بين الوصاية 
أيـــن  الإبداعـــي؟  والاحتضـــان  الفنيـــة 
الشـــك مـــن اليقين بيـــن رقابـــة إبداعية، 
وأخرى تعســـفية، تمارس سلطتها باسم 
رعايـــة الذائقة وحمايتهـــا، في حين أنها 
تمارس نوعـــا من الدكتاتوريـــة الثقافية 
والاجتماعيـــة، وحتـــى السياســـية فـــي 
بالإنصات  القائلة  الديمقراطيـــة  الأنظمة 

للأغلبية والأخذ برأيها؟
نظرة فاحصة وقراءة ماسحة لكل ما 
مرت به التجـــارب الإبداعية التي أثبتت 
الآن مشـــروعيتها، تؤكـــدان بأن مثل هذه 
التجارب قد تعرضت في حينها لاضطهاد 
لا يطـــاق علـــى جميع الأصعـــدة الفكرية 
والاجتماعية والسياســـية، لكنها صارت 
اليـــوم تمـــارس نوعـــا ممّا بـــات يُعرف 
في الأنظمة  بـ“دكتاتوريـــة البروليتاريا“ 

الشمولية.

من عانى واشـــتكى مـــن ”أقليته“ في 
الأمـــس صـــار يعربد ويمـــارس الإقصاء 
اليوم، متجاهلا في ذلك  باسم ”أكثريته“ 
حركة التاريخ في قول الشاعر الأندلسي 

أبوالبقاء الرندي ”هي الأمور كما 
شاهدتها دول.. من سره زمن ساءته 

أزمان“.
الإبـــداع ـ ولكي يســـتمر كســـنّة الله 

في خلقه ـ يحتاج 
إلى مدعين 
ومشاكسين 
ومتمرّدين.. 
إنه يحتاج 

إلى ضحايا 
ومتضرّرين 
كما يحتاج 
إلى“قساة 

ومتزمّتين“ ليثبت 
جدارة فتوحاته 

وتحولاته، 
إذ لا رأي 

يسود دون 
مقارعة 

رأي 
يستشرس 

في الدفاع عن 
نفسه.

القصيـــدة  عانـــت 
العربيـــة من تاريـــخ طويل 

يبكي على الأطلال ويحاور رماد 
الخيام المهجورة، إلى أن جاءت حوليات 
زهير بن أبي سلمى في تمجيدها للسلام 
المســـتحيل، ومـــن بعدها بعقـــود، جاء 

أبونواس لينســـفها ويســـخر منها حتى 
اســـتقر أمرها اليوم، علـــى قصيدة النثر 

ورائدها محمد الماغوط.
الأمـــر ينطبـــق على موســـيقى عبده 
الحامولي، أواخر القـــرن الـ19، ثم أدوار 
ســـيد درويش بدايات القرن العشرين ثم 
جـــاء محمد عبدالوهاب ومـــن بعده بليغ 
حمدي، فموســـيقى الرحابنـــة ومن جاء 

بعدهم من المغامرين.
قس على ذلك 
في الفن التشكيلي، 
والمسرح والسينما، 
وغير ذلك من الفنون 
التي لم تعد تطرب 
إلا أصحابها الذين 
رحلوا.. لا عفوا، لم 
يرحل عشاقها بعد، 
وفي ذلك سرّ 
عبقرية 
روّادها في 
القدرة على 
الاستيعاب 
والرغبة في 
التجاوز 
كثنائية 
تقارب 
بين فيزياء 
نيوتن وفيزياء 
آينشتاين، ضمن حقل 
لا  إبستيمولوجـــي،  معرفـــي 

يفرق كثيرا بين العلم والفن.
السائد والمكرّس اليوم، هو ذاك الذي 
كان مشكّكا فيه بالأمس، وناضل أصحابه 

لأجل فرضـــه وهم يجدّفون عكس التيار، 
آنـــذاك، وكذلـــك علـــى مبدعـــي اليوم أن 
يفعلوا ما فعل أسلافهم مثل أنبياء كانت 
تضطهدهـــم أقوامهـــم وتكفّرهم باســـم 

الحفاظ على إرث الأجداد ومعتقداتهم.
كل مـــا تقـــدّم من تأكيد علـــى أهمية 
مـــع  والقطـــع  التمـــرّد،  روح  حضـــور 
الماضـــي في الفعل الإبداعي، لا يمكن له 
أن يتجلى إلا في النزعة الفردية الباحثة 
عـــن الخلاص ضمن ملحميـــة لا تحققها 
إلا الشـــخصية المنفردة والمتفردة فعلا 

وقولا وفكرا.
كاذب وواهـــم من يعتقـــد أن الإبداع 
الإنســـاني منوط بالجماعة في مفهومها 
القطيعي الـــذي تنظّر له الأيديولوجيات 
الشمولية ذات اللغة التعبوية المضللة، 
ذلـــك أن التفوق فـــردي وإن أنجزته ـ أو 
أشـــرفت على إنجازه ـ المجموعة، ضمن 
ورشـــات إنتاج يقودها مفرد في صيغة 

الجمع.
المونودرامـــا، مثـــلا، فن مســـرحي 
يؤديه ممثـــل واحد (أو ممثلـــة واحدة) 
علـــى الخشـــبة ضمـــن وحدتـــي الزمان 
وفـــي  متعـــددة  بأصـــوات  والمـــكان، 
شـــخصيات مختلفة، وذلـــك على عكس 
الاعتقاد الســـائد الذي شـــوهته وزادته 
النمـــاذج  تلـــك  والتباســـا،  ضبابيـــة 
المكرســـة اليوم، والتـــي تحضر لرواية 
النـــكات والقفشـــات، ضمن مـــا اصطلح 

على تسميته بـ“الستاند آب كوميدي“.
وبصرف النظر عـــن جذور هذا الفن 
الذي يأخذ مشروعيته من تعاليم أرسطو 
وأجداده الإغريق فـــي عالم التراجيديا، 

ويمتـــد إلى ما قبله من أســـاطير تتناول 
الشـــخصية التراجيديـــة وملحميتهـــا، 
فإن غايته هـــي التأكيد على غربة الذات 
الإنســـانية ومواجهتهـــا لقدرهـــا علـــى 
مســـرح الحيـــاة ضمن أســـئلة وجودية 

حارقة.
لم يـــأت قدماء اليونـــان بجديد، ولا 
كذلـــك فعل مـــن بعدهم منظّر المســـرح 
الملحمي الألماني برتولد بريخت (1898ـ 
1956) رائـــد التغريـــب والإلهام، وكســـر 
الجـــدار الرابع، لكـــن في الأمـــر تأكيدا 
مســـتمرا على غربة الإنسان، ومواجهته 
وحيـــدا لمصيره أمـــام جملة قيـــم أراد 
كل واحد من المســـرحيين الذين جاؤوا 
بين أرســـطو وبريخت، أن يأخذها نحو 
أهوائه ورياح عصره.. من الرومانســـية 
الممجّـــدة للفرد إلى النزعات اليســـارية 
القائلة بمقولة الالتزام والاســـتفادة من 
نرجســـية الذات لأجـــل الذهاب بها نحو 

النفعية الجماعاتية.
ومهما يكن من أمر، فإن قطار الإبداع 
البشـــري يمضـــي، عبـــر التاريـــخ، غير 
آبه بمـــن ركبه أو لم يركبـــه من نزعات، 
مؤكـــدا مقولـــة مفادهـــا أن المعنى في 
قلب الشـــاعر.. ومن أراد مـــلء الفراغات 
وتجييرهـــا حســـب أهوائـــه ومصالحه 
يصمـــت..  أو  يعتـــرض  أو  فليفعـــل، 
لكـــن قطـــار الإبـــداع يمضـــي ولا يهمّه 

المسافرون، ولا حتى المحطات.

مصير الأدب في ظلِّ التحولات العاصفة

الإبداع لا يقوم إلا بالتمرد على الماضي والقطع معه

تأملات في مستقبل القارئ والقراءة والأجناس الأدبية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

اللوحة للفنان بسيم ريس
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ما ذهبت إليه عمليا هو 
التساؤل حول الكيفية التي 

ستستجيب معها الرواية 
للتحولات العاصفة التي 

بدّلت في علاقة القارئ 
بالقراءة، وعصفت بالأدبية، 
ولو على نحو جزئي، وهي في 
سبيلها إلى العصف بالأزمنة

الثقافي
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بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية 

والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني 
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 الجديــد: إذا طلبتُ منك أن تقدم بورتريها 
شخصيا. أيّ التفاصيل يمكن أن تستحضرها 

بشكل أكبر؟

] محمديــن خــواد: أظـــن أنني حصلت 
منـــذ طفولتي علـــى كل الوســـائل التي 
هيأتنـــي لتلقي وتمثل ثوابت ومتغيرات 
كل الأفكار، مع تملكي لحساسية خاصة 
كانـــت تمكننـــي من فهـــم هـــذه الأفكار 

باعتبارها جزءا من كينونتي.
ومنحتنـــي تربيتـــي المنفتحة، داخل 
فضـــاء الصحراء، حريـــة التفكير، ليس 
فقط في عالمـــي الصغير، ولكن أيضا في 
الآخر وفي طرق تمثلـــه للعالم. ولم يكن 
الأمـــر يهمني وحدي فقط. إذ كان العديد 
من أفراد شـــعب الطوارق يبحثون دائما 
عـــن العبور نحـــو الآخـــر. وانطلاقا من 
تصورنا للعالم ومن طريقتنا في التفكير 
ومـــن ثقافتنـــا العريقة، نحـــن الطوارق 
الرحل، كنتُ مهيأ للاهتمام بالفلســـفات 
المنتميـــة إلـــى فضـــاء البحـــر الأبيض 
منها  المتعلقـــة  وخصوصـــا  المتوســـط، 
بالديانـــات الثلاث المتجلية في اليهودية 
والمسيحية والإسلام، وأيضا بإسهامات 
كانـــت  وبذلـــك،  الأخـــرى.  الثقافـــات 
معرفتي بالتيـــارات الفكريـــة اليونانية 
– الرومانيـــة والإســـلامية مبكـــرة، وإن 
كنتُ لم أعتبرها يومـــا ما حقيقة مطلقة 
يمكن أن تلغي تمثلات الشعوب الأخرى، 
كما هو الأمر بالنســـبة إلى جيراننا في 
جنـــوب الصحراء، الذين لهـــم طريقتهم 
الخاصة فـــي تصور العالـــم وفي تمثل 

الطبيعة.

وكان الرهان هو معرفة كيفية تفكيك 
فكر ما، وتحليله، بغيـــة خلق فكر جديد 
ومغايـــر. ولـــم يكـــن الأمر يتعلـــق أبدا 
بتملك هـــذه الإســـهامات على حســـاب 
أنفســـنا. إذ كنا ننظر إليهـــا باعتبارها 
وســـائل تمكن الطفل من التفكير. وخلال 
هـــذه الفترة، كانت لدينا مدارس أشـــبه 
بحلقات التفكير، وكانت تمنح إمكانيات 
التكويـــن والتربية والتوجيـــه. كما كان 
هناك مدرسون متخصصون في عدد من 
الحقول، ســـواء تعلق الأمر بالتاريخ أو 

الفلســـفة أو علم النفس أو الأدب أو علم 
النبات أو غيرها من المجالات. كما كانت 
لدينـــا حلقات صوفيـــة، حيث كنا ندرس 
المتعلقة  والحديثـــة  القديمة  النظريـــات 
بالفضاء الصوفي، سواء بشمال أفريقيا 
أو بالشـــرق الأوسط. كما كانت شبكاتنا 
القائمة على التبادل تمكننا من معرفة ما 

يحدث بالعالم.
وكان عليّ، فيما بعد، أن أقيم بمصر، 
ثم بالعـــراق، من أجل تعميـــق معرفتي 
ســـة. كما طُفت  بالنصوص الكبرى المؤسِّ
كل بلـــدان شـــمال أفريقيـــا. واخترت أن 
أســـافر إلى بلجيكا، ثم إلى فرنســـا، مع 
بداية ســـبعينات القرن الماضي، مدفوعا 
بالرغبة فـــي فهم طريقة تفكير الشـــبان 
الـــذي قادوا حركة 1968 بفرنســـا، لأعود 
إلى الصحراء بعد أشـــهر مـــن المعاناة. 
غيـــر أن الحياة هناك ســـتصير محفوفة 
بالمخاطـــر، خصوصا مع إنشـــاء الدول 
الخمس على حســـاب الطوارق، وتوالي 
تحرشـــاتها التـــي كانـــت تهـــدف إلـــى 
التضييق على حرية التحرك. لم يكن لي 
أيّ خيار غيـــر الهجرة. حيث أقيم حاليا 

متنقلا ببن فرنسا والصحراء.

سلاح المنهزم

● الجديــد: إذن متى انتبهــــــتَ إلى رغبتك في 
أن تصير كاتبا؟

] محمديــن خــواد: كان ذلك في اللحظة 
التي أدركتُ فيها أن مآل الإنســـان الحر، 
أينمـــا كان، هو الانهـــزام، وأن المقاومة 
التـــي قد يبديها المنهزمون، ســـواء على 
الصعيد السياسي أو الاقتصادي، تبدو 
مســـتحيلة. أمـــا الســـلاح الـــذي يتبقى 
أمـــام المنهزم والـــذي يمكـــن أن يمنحه 
هامشـــا لتجـــاوز قـــوة المنتصرين فهو 
بالضبـــط الكتابـــة. وأكثر مـــن ذلك، فإن 
الكتابة تشـــكل، على الأقل على المستوى 
الكاليغرافي، وسيلة مدهشة، باعتبارها 
تتشكل من السطور والدوائر والأحرف. 
ولعـــل ذلك ما يمكن أن يمنـــح فضاء لمن 

صودر وطنه.
فـــي مقابـــل ذلـــك، لم يســـبق لي في 
البدايـــة، أن فكرت فـــي أن أصير كاتبا. 
وكنـــت أســـتعمل الكتابـــة فقط كســـجل 
شخصي لتدوين إحساساتي الصغيرة. 
ثـــم قـــررتُ، خـــلال منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي، الكتابة من أجل التحاور 
مـــع الآخـــر. وكنـــت حينهـــا أعيش بين 
الصحـــراء وشـــمال أفريقيـــا وأوروبا، 
باحثا عن أرض مـــا وعن فضاء لا تثقله 
الحدود. بينما لم يكن يروقني أي شيء. 
كنـــت مريضـــا ومحبطـــا ومحاصرا من 
طرف الـــدول ومن منطقهـــا الاقتصادي 
م. وكان عليّ  والسياســـي الغريب والمهدِّ
بالتالي أن أخلق فضاء خاصا بي بعيدا 
عـــن حصارهـــا. وإن كنـــت حينهـــا غير 
مقتنع بجدوى الكتابة للآخر، لأنني، بكل 

بساطة، لم أكن أومن به. وهو الأمر الذي 
سأتجاوزه مع توالي السنين.

● الجديد: أنت أحد شــــــعراء جيل التسعينات. 
ــــــلُ خصوصيات جيلك الأدبي وطبيعة  كيف تتمث

علاقاته بالجيل الجديد؟

] محمديــن خــواد: أظن أن أغلب 
شـــعراء جيلي كانوا يبدون كثيرا 
مـــن الانفتـــاح إزاء كل التجـــارب 
عـــن  ســـواء  بمعـــزل،  الشـــعرية 
لغاتهـــا أو انتمائها الجغرافي أو 
جانبهـــا الجمالـــي. إذ أنهم كانوا 
يعون بكون ما يميز القصيدة هو 
بالضبط ما يحررهـــا من اللغات. 
وبذلك، كان التيار الســـائد حينها 
يقوم على تحرير القصيدة ومعها 
الشـــاعر أيضا، بالرغم من وجود 
جمـــارك الأدب! غيـــر أن هذا الأمر 
سيتراجع مع الأجيال الجديدة. إذ 
أن الفضاء الذي كنا نحرص على 
فتحه أمام القصيدة تم اســـتبداله 

بالفضاء الإلكتروني وبعالم النت الأزرق، 
ولم يعـــد يُطرح ســـؤال توســـيع فضاء 
العاطفة والروح. وبالنســـبة إليّ، لســـت 
متيقنا من قدرة الجيل الجديد على قطع 
المســـار الطويل الذي يحرر القصيدة من 

النماذج والأشكال.

التحدث بالطارقية

● الجديــد: كنتَ قد صرّحتَ في حوار لك مع 
ــــــلا ”أنا أتحدث عن  ــــــة أمنيتا حيدرة قائ الروائي
الحياة اليومية للطوارق المحاصرين بين خمس 
دول. البقــــــاء هناك يعني اللجــــــوء. أما الرحيل 
فيعني المنفى. وفــــــي كلا الحالتين، يبدو الأمر 
صعبا. إنها حياة الطوراق“. ما الذي يعنيه أن 

تكون طارقيا اليوم؟

] محمديــن خــواد: إنـــه وضـــع صعب 
للغايـــة، وهـــو وضع يعيشـــه عـــدد من 
الطـــوارق، والذيـــن صـــاروا يعتبـــرون 
التحـــدث باللغـــة الطارقية عبئـــا ثقيلا. 
وحينما نســـتعمل كلمة ”ثقيل“ في لغتنا 
فنعنـــي بها الشـــيء الثقيل جـــدا. ورغم 
ذلك، هناك شـــكل من أشكال الوعي الذي 

يســـتلزم مـــن الجميع عـــدم يبيع 
أنفســـهم. إنه نفـــس الوعي الذي 
يقتضـــي منـــا أيضـــا أن نحافظ 
علـــى موقعنا بين عـــدد من القوى 
والعديـــد مـــن الضغوطـــات، وأن 
تقف صامديـــن فوق قمة الأمواج، 
وإن كان ذلـــك صعبـــا. ورغم ذلك، 
أظـــن أن الأمر ســـهل. إذ يقتضي 
ذلـــك فحـــص مـــا يحـــدث، وفهم 
جميـــع القوى المؤثـــرة والتيارات 
يقتضي  كما  والنازلـــة.  الصاعدة 
ذلـــك منا رســـم فضائنـــا الخاص 
داخـــل هذه الأوضـــاع، وذلك دون 
ودون  الهشـــة  ذواتنـــا  نفقـــد  أن 

المبالغـــة فـــي تقدير قـــوة التيارات 
التـــي تســـحقنا، والتي لهـــا أيضا 
وبالتالي،  وهشاشـــتها.  حدودهـــا 
يجـــب أن ننظر إلى الأشـــياء، وأن 
ننصت إلى أصواتها، وذلك دون أن 
نجعل من الطوارق شـــعبا مهمشا، 
خارج العالـــم. بل يجـــب علينا أن 
نحافظ على نغمـــات أصواته حتى 
لو لم نعد نســـتطيع سماعها، دون 
أن نتوهم بأن الأصوات هي ملك لنا 
وحدنـــا فقط، وأيضا دون أن ننكفئ 

على أنفسنا.
 وبالنســـبة إلـــيّ، لا يمكننـــي 
أن أكـــون الآخـــر ولا أن أحبـــه، ولا 
أن أكرهـــه، بمعزل عـــن هويتي كطارقي. 
وبشـــكل مختزل، أن أكـــون طارقيا اليوم 
يعنـــي أن أفتـــح هويتي أمـــام فضاءات 
وآفاق وعوالـــم أوســـع، وأن أفهم جيدا 
محيطي وأســـتوعب منطقه، دون أن أفقد 
قوتـــي الداخلية، وأن أنتمـــي إلى العالم 
دون أن يمحونـــي، وأن أواجه العاصفة 
دون أن أتيـــه داخلها. ويمكنني أن أكون 
الآخـــر. ولكـــن يهمني أيضـــا أن أحافظ 
على هويتـــي التي لا تكتفي بما يمكن أن 
تكتسبه عبر شبكة العلاقات الاجتماعية 

وإغراءات الهويات الأخرى.
وبصيغـــة أخـــرى، أن أكـــون طارقيا 
اليـــوم يعنـــي أن أمتلك القـــدرة على أن 
أعيـــش مطوقـــا بالدائـــرة التـــي تهيمن 
علـــى العالم، وأن أحتفظ في نفس الوقت 
بمركـــزي الخاص، حتى لو اقتضى الأمر 

رسمه عبر أحلامنا.

الصحراء جسد هارب

● الجديــد: ”الصحــــــراء ليســــــت مــــــرآة. إنها 
ــــــر تجلياته  بالأحرى جســــــد هارب يتمظهر عب
ــــــة، يثور وينطفــــــئ، ويولد من جديد،  اللامتناهي
خارج الزمن والفضاء“، كما سبق لك أن 
كتبت. كيف يمكن للصحراء أن تمتلك كل 

هذه الأبعاد؟

] محمديــن خــواد: حينمـــا يكون 
أحد ما قـــد وُلد فـــي الصحراء، أو 
عـــاش فيهـــا، أو روّض الصحـــراء 
أو روضتـــه الصحـــراء، يمكنـــه أن 
يتمثلهـــا عبـــر أشـــكالها المتعددة. 
إنها جسد. إنها أيضا مادة تختفي 
وتتحـــرك وترحـــل وتثـــور. كما أن 
الصحـــراء مثل الطقـــس بتغيراته 
التـــي لا تنتهـــي. كما أنهـــا تعكس 
حالاتنـــا النفســـية المتعـــددة، بـــل 
إن الصحـــراء تملك القـــدرة أيضا 
علـــى تغييـــر هـــذه الحـــالات والتأثيـــر 
فيها. أيّ أبعاد الصحـــراء التي يمكنني 

استحضارها إذن؟
لعل البعد الأقـــرب إلينا، نحن الذين 
نعيش فـــي الصحـــراء، هـــو البعد غير 
المتناهي، الذي تتعـــدد أوجهه وصفاته، 
والذي يذهب ويعـــود كالنَّفس. إنه البعد 

نفســـه الذي كُتب له أن يرحل دائما نحو 
أمكنة غير ملموسة.

● الجديد: تحضر الرحلة كثيرا في حياتك وفي 
نصوصك الشــــــعرية وفي حياة الطوارق بشكل 
عام. كيف يمكن للإنســــــان أن يكون رحالا اليوم 

في اللحظة التي صارت تحاصره الحدود؟

] محمديــن خــواد: الأمر بســــيط. يجب 
النظــــر إلى العالــــم كحزمــــة، حيث يمكن 
والــــدول  والفضــــاءات  الكــــون  وضــــع 
داخلها.  الديانــــات  ومختلف  والشــــعوب 
وكمــــا يفعــــل المتوســــل، يمكننــــا وضــــع 
الحزمة فوق أكتافنا، وأن نوهم أنفســــنا 
بأننــــا نحمــــل كل تفاصيــــل الكــــون، بما 
والمســــافات  والجغرافيات  الثقافات  فيها 
والنساء  والرجال  والوجوه  والاختلافات 
والديانات والأحكام المسبقة والصراعات 
والتشنجات. وعند ذلك، يمكننا أن نعتبر 
الفضــــاءات التــــي تنبثــــق منهــــا كل هذه 
التفاصيــــل ملكا لنــــا، وأن نجعل من هذه 

الفضاءات فضاء لنا جميعا.
وبالتالي، أن يكون الإنسان رحالا في 
الوقت الراهن فيعني ذلك أن يمتلك القدرة 
علــــى أن يكــــون في كل مــــكان انطلاقا من 
مقامه، وأن يرى في كل وجه وفي كل ثقافة 
وفي كل بلــــد وفي غيرها مــــن التفاصيل 

جزءا من كينونته.
وبالنســــبة إليّ، المشــــكل لا يكمن، في 
الوقــــت الراهن، في أن أعــــرف كيف أكون 
رحــــالا، بل في الطريقــــة التي تمكنني من 
أصير أكثر من ذلك. فحين أكون رحالا، قد 
يؤول بــــي المآل إلى الاســــتقرار والتوقف 
عــــن الترحــــل، أو قد أصير ســــمينا بفعل 
الإكثــــار مــــن الأكل. ولأن حيــــاة الترحال 
صارت مهــــددة بحكم تزايــــد الحدود بين 
الدول، ومعها صعوبــــة التنقل، فقد صار 
مــــن الضروري تجــــاوز هــــذه الحياة إلى 
مستوى تملّك كل شــــيء، كما لو أنه جزء 
مــــن كينونتــــي. وذلك بشــــكل ينطفئ معه 
وجــــود الغريب والآخــــر. كما تصير، وفق 
نفــــس المنطق، كل الثقافــــات باختلافاتها 
هي ثقافتي. وبالتالــــي لن أرفض مع هذا 

الوضع إلا ما يعيق ذهابي نحو الآخر.
ولا يكمن هدفــــي في تملكي للآخر ولا 
فــــي أن يتملكنــــي الآخر، بل فقــــط في أن 
أقوده نحوي لكي نتمشى جنبا إلى جنب. 
لأن ما نبحث عنه ســــويا هــــو الأفق الذي 
علينــــا أن نؤسســــه جميعــــا، وهي أيضا 
الحيــــاة التي يجب أن تكــــون متحررة من 
الجمارك والســــياجات والجدران. وعلينا 
أن نأمل بوجود عالــــم آخر. وإذا كان هذا 
العالم غيــــر موجود، فإن قــــوة هذا الأمل 
هي بالضبط التي تمكّننا من الاســــتمرار 
في الحياة. وأظن أن الذي يملك هذه القوة 
لا يمكنه أن يصــــاب أبدا بخيبة أمل. وإن 

كنا جميعا تنتابنا حالات الكآبة.

منحتني تربيتي المنفتحة في الصحراء حرية التفكير (غرافيك {الجديد»)

الكاتب الطوارقي محمدين خواد: أنا كائن الصحراء
أقمت في مصر والعراق وطفت في مدن الشمال الأفريقي لأتعرف على النصوص الكبرى

ــــــر بالنيجر.  ــــــد خــــــواد بمنطقة إي ول
هناك ســــــيتلقى تعليمــــــه الأول على 
طريقــــــة الرحــــــل، بعيدا عــــــن العالم 
الأكاديمي، ليســــــتطيع خلق طريقته 
الخاصة فــــــي التفكير، وفي الحوار 
مع الآخر، مع حرصه على الانفتاح 
ــــــة وغيرها من  ــــــى الثقافة العربي عل
الثقافات الإنســــــانية. أصدر خواد، 
الذي يعيش متنقــــــلا ببن الصحراء 
الأعمــــــال  مــــــن  عــــــددا  وفرنســــــا، 
الشــــــعرية، التي تحمل أثر الخوف 
من زوال شــــــعب بكامله وهو شعب 
الطوارق. إذ ســــــيجعل من الترحال 
فضاءه الشــــــعري والفكري، باحثا 
في نفس الوقــــــت عن إنتاج قصيدة 
محصنة بمعرفتها الخاصة. اختار 
خواد أن يبقى وفيا للغته الطارقية، 
ــــــب بها كل نصوصه  وهي التي يكت
ــــــه  ــــــك طريقت ــــــة. ولعلهــــــا تل الإبداعي
ــــــدو مهددة  للانتصــــــار للغــــــة قد تب
فــــــي خضم تجاذب لغــــــات وثقافات 
ــــــم الكبرى. مــــــن أعمال خواد  العال
ــــــي العطش  ــــــة العطش“ و“أغان ”قافل
والقمر“،  السبع  و“الحُميات  والتيه“ 
بالإضافة إلى نص ”وصية البدوي“ 

الذي ترجمه أدونيس.

حسن الوزاني
كاتب مغربي
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النص كاملا على الموقع الإلكتروني #

أن يكون الإنسان رحالا في 
الوقت الراهن يعني ذلك أن 
يمتلك القدرة على أن يكون 

في كل مكان انطلاقا من 
مقامه، وأن يرى في كل وجه 
وفي كل ثقافة وفي كل بلد 
وفي غيرها من التفاصيل 

جزءا من كينونته حينما يكون أحد ما قد 
وُلد في الصحراء، أو عاش 
فيها، أو روّض الصحراء أو 

روضته، يمكنه أن يتمثلها 
عبر أشكالها المتعددة. 

إنها جسد. إنها أيضا مادة 
تختفي وتتحرك وترحل 

وتثور

ح

خ

خ

ح

و

و

ر

ي ي
 
 
ظ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  يضــــم كتاب ”كلام مــــن القلب“ للكاتب 
الصينــــي لاومــــا والذي نشــــر مؤخرا في 
القاهرة ومترجمته ميــــرا أحمد مجموعة 
من القصص والحكايات الســــاخرة، التي 
تلقي الضوء على بعض المواقف الإنسانية 
بطريقــــة طريفــــة. وقد تناولــــت القصص 
وقائع حيــــاة ومواقف لأســــاتذة الجامعة 
الأريــــاف،  وســــكان  الموظفــــين  وصغــــار 
والحياة الريفية عموما التي يغلب عليها 

شيء من السذاجة والمعتقدات البالية.
تشــــير ميــــرا أحمد إلــــى أن القصص 
تحمل رســــائل وقضايا تهم الكاتب حاول 
التعبيــــر عنها بشــــكل غير اعتيــــادي من 
خلال الســــخرية الواعية التــــي تبتعد كل 
البعد عن الهزل والمجون، بل تلك السخرية 
التــــي تحمل بعدا فلســــفيا عميقا ومعاني 
بعيــــدة من خلال الغوص في أعماق الذات 
البشــــرية وســــبر أغوارها الدفينة وكشف 
المســــاوئ والأخطــــاء والعيــــوب وأوجــــه 
القصور في شــــكل أدبي مكثــــف. وقد برع 
في التعبير عن أفكاره بلغة أنيقة ورشيقة 
وبسيطة في آن وتبتعد عن الابتذال، فعلى 
الرغم مــــن روح الكوميديــــا والتي حملت 
بين طياتها شيئا من الكوميديا السوداء، 
إلا أنــــه قد حافظ على ســــلامة الأســــلوب 
اللغوي والــــذي ابتعد عن العامية وتجلت 
براعة قلمه الأدبي الفريد في التشــــبيهات 
والصور البلاغية التي تضمنت القصص.

إدانة السخرية

للمجموعــــة  تقديمهــــا  ســــياق  فــــي 
تقدم  الصــــادرة عن ”دار غــــراب للنشــــر“ 
المترجمة اســــتعراضا مهمّا لتاريخ الأدب 
الســــاخر في الصين، حيث تشــــير إلى أن 
أول ظهور للأدب الســــاخر كان في ”كتاب 
في عهد أســــرة تشين الأولى، ثم  الأغاني“ 
ظهر فــــي بعض الروايات في عهد أســــرة 
تانــــغ ومينغ، لكنها كانــــت كتابات مبالغا 
بها ولا تمت بصلة إلــــى الحياة الواقعية 
والمشــــاعر الإنســــانية الحقيقية، وحملت 

الكثير من التباس المعاني. 
وفــــي عهــــد أســــرة تشــــينغ صــــارت 
الكتابات الســــاخرة موضع إدانة وخاصة 
التي تتعلق بالأمور السياسية، مثل رواية 
”الســــجلات الرســــمية للموظفين“ للكاتب 
ليو بــــاو جيا، و“أزهار في بحر الخطيئة“ 
للكاتب تســــنغ بو وغيرهمــــا من الروايات 

الأخرى.

وتضيف ”في مطلع القرن الماضي بات 
الأدب الساخر قالبا فنيا هاما، وكان رواد 
هذا القالــــب الأدبي في هذه الفترة الكاتب 
لوشون، وتشانغ تيان يي، وخوانغ تشون 
مينغ. وتجســــدت بعــــض الســــمات التي 
ميزت كل كاتب عن الآخر، فعرفت ســــخرية 
لوشــــون بـ‘الســــخرية الباردة‘، وسخرية 
تشــــانغ تيان يي بـ‘الســــخرية الساخنة‘، 
بينما اتخذ خوانغ تشون مينغ قالبا قائما 

بذاته وهو ’الكوميديا الهزلية'“.

الرائد لوشون

تلفت ميــــرا أحمد إلى أعمــــال الكاتب 
الكبيــــر لوشــــون وهــــو رائــــد الواقعيــــة 
النقديــــة بالكوميديا الســــوداء التي تلقي 
بظلالها على الجوانب المعتمة في الحياة، 
الشــــخصية  وعيوب  مســــاوئ  وتوضــــح 
الصينية التقليدية، فثــــار في أعماله على 
العادات والتقاليــــد البالية التي قد تودي 
بحيــــاة الإنســــان، حــــاول اقتــــلاع الجهل 
المتأصل في نفوس البشــــر، وإيقاظهم من 
غفلة الحياة المنغمســــين بها، فكان أشــــبه 

بناقــــوس خطر يدق، ليوقــــظ النائمين من 
ســــباتهم العميق وينتبهــــون إلى واقعهم 
المرير. ومن أهم أعماله التي جســــدت هذا 
النمط الســــردي ”القصة الحقيقية لأكيو“، 
و“الــــدواء“، و“قطــــط وكلاب“، و“مذكرات 
مجنون“، و“الإخــــوة“ وغيرها من الأعمال 

الأدبية الأخرى.
وترى أن الكتابة الســــاخرة لا تختلف 
كثيــــرا عــــن الكتابــــة الســــردية المتعارف 
عليها، فهي وســــيلة مــــن الكاتب ليعكس 
الواقع دون أن ينتقص منه شيئا، يعكسه 
بمــــا هو عليه مــــن جمال وقبح.. يعكســــه 
بألوانه البهيجة وألوانه القاتمة.. يعكسه 
بأفراحــــه وأحزانــــه. يقــــدم نظرة شــــاملة 
وعميقة للحياة، وليست رنات الضحكات 
والقهقهات هــــي غايته، فالأدب الســــاخر 
ليس مجرد مجموعة من النكات أو كلمات 
المــــزاح يطلقها قلم الكاتب لمجرد التنكيت، 
لا، الغايــــة أســــمى من هــــذا بكثير، بل هو 
يحصــــن أرواحنا قبــــل أن تتداعى وتنهار 
من فرط المشاعر الســــلبية التي تعترينا.. 
من الشــــعور بالظلم والذل.. من الانكسار 
وخيبة المســــعى.. من الهــــوان والإهانة.. 
من الخــــوف والخــــواء. لا يكتــــب الكاتب 
الســــاخر بقلم مشــــحوذ، بل يكتب بسلاح 
يطلــــق مفارقات مدويــــة وتفصيلات نارية 
ومشــــاهد حياتية تفجــــر الضحكات على 
الوجوه العابسة، وفي الوقت نفسه تبكي 
القلوب حبيســــة الصدور. الأدب الساخر 
هو خير ســــلاح لتحقيق التوازن النفسي 
وســــط مجتمع مليء بشــــتى الاضطرابات 

النفسية.
الكاتــــب  أن  أحمــــد  ميــــرا  وتوضــــح 
الســــاخر ربما يكون يحــــاول هو أيضا أن 
يحصن روحه من انكســــارات أو خسارات 
لحقت به.. فالكاتب هو في النهاية إنسان 
مــــن لحــــم ودم. يمر بتجــــارب إنســــانية 
وحياتيــــة قد تعصــــف به وتزلــــزل كيانه 
الرصين، فكيف يقدر على مواصلة الحياة 
إلا بالســــخرية من واقعــــه وما فرض عليه 
مــــن عادات وتقاليد تقيد روحه وتحبســــه 
في ســــجن يقيم به إقامــــة جبرية، فيبحث 
بعينيــــه الثاقبتــــين عن أشــــياء وتفاصيل 
صغيرة تقلب الموازين، وتنبثق من خلالها 
ضحكات تحمل بين صوتها الهادر كمّا من 
الألــــم وكمّا من الأنين! وفي بعض الأحيان 
يتــــرك الكاتــــب العنان لكلماته الســــاخرة 
والعبــــارات الهزليــــة فيقع فــــي المحظور 
ويتحــــول من كاتــــب إلى مهرج.. فشــــعرة 
بسيطة تفصل بينهما، وكلما تمتع الكاتب 
بأفــــكار هادفة وثقافــــات متنوعة، ارتفعت 
قيمــــة كتاباته الســــاخرة وارتقى بها إلى 
منزلة سامية تترك بصمة جلية في نفوس 

القراء.
وتتابع أن الكاتب الســــاخر هو كاتب 
من طــــراز خاص؛ فهو لا يمتــــاز بامتلاكه 
للحــــس الفكاهي فحســــب، بــــل ينبغي أن 
يكون شديد الملاحظة لتفاصيل الأشياء من 
حولــــه وعلى قدر كبير من الثقافة، ويمتلك 
حســــا نقديا عاليا وقدرة على الثورة على 
القوالــــب الجامــــدة والعــــادات والتقاليد 

الباليــــة ورغبة دائمة في تغيير الواقع من 
حوله.. الكاتب الساخر لا يقبل بالمسلمات 
ولا يــــرى ظاهر الأشــــياء، بــــل يتعمق إلى 
باطنهــــا، فهو يمتلك عينــــين تختلفان عن 
الإنســــان العــــادي، فهو يــــرى الواقع من 
حوله بعــــين مغايــــرة ويبحــــث دائما عن 
مفارقات الأحداث حتى تتولد الســــخرية، 
فربمــــا يحــــاول أن يجعلنــــا نضحك على 

حالنا قبل أن يضحك عليه الآخرون.

كاتب كبير

أيضا تعرف ميــــرا أحمد في مقدمتها 
بكاتب المجموعة لاوما واسمه الحقيقي ما 
جون جيه ويعمل الآن أســــتاذا في جامعة 
الشــــعب الصينيــــة وهو عضــــو في لجنة 
القصة في اتحاد الكتــــاب الصينيين. بدأ 
الإبداع الأدبي في تسعينات القرن الماضي، 
وقــــد اشــــتهر بكتابة القصــــص القصيرة 
ونشــــرت له العديــــد من مئــــات القصص 
في المجــــلات الأدبيــــة. وتم اختيــــار أكثر 
من مئــــة قصة قصيرة من أعماله وأدرجت 
ضمن ”قصص القرن الحادي والعشرين“ 
و“أفضل  الصينيــــة“  الروايات  و“أفضــــل 
القصــــص القصيــــرة الصينيــــة“ و“مئــــة 
قصــــة في مئة عام مــــن القصص الخيالية 
القصيــــرة“ وغيرها مــــن القوائم الأخرى. 
ولــــه العديد مــــن المجموعــــات القصصية 
مثل ”ابتســــامة مصطنعــــة“، و“انتظر من 
فضلــــك“، و“حفــــل مــــن أجل فــــرد واحد“، 
و“ســــعادة مئة بالمئة“، و“ما وراء الكلام“ 
وغيرها من المجموعات القصصية، وكتب 
العديد من المقــــالات النثرية مثل مجموعة 
و“حينما تقترب  بعنوان ”منطق الضحك“ 
تراه جبلا، وحينما تبتعد تراها شــــجرة“، 
وكتب أيضا بعض النصوص المســــرحية. 
وقد ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات 
الأجنبية. وتعد هذه الترجمة هي الترجمة 

العربية الأولى لأعماله.
حصــــل علــــى العديــــد مــــن الجوائــــز 
الأدبية مثل جائزة بو سونغ لينغ (القصة 
القصيــــرة)، وهــــي جائزة تقــــدم منذ عام 
2005 ويعد بو ســــونغ لينــــغ من أهم كتاب 
أسرة تشينغ، وقد اشتهر بغرابة الأسلوب 
الســــردي. وحصــــل على جائــــزة ”جريدة 
في دورتهــــا العاشــــرة وحصل  أكتوبــــر“ 
في عام 2014 على جائــــزة الأدب المنغولي 
الكبرى، وتعد هذه هــــي المرة الأولى التي 
تمنح هــــذه الجائــــزة إلى كاتــــب صيني، 
وبهذا يعد الكاتب الآســــيوي الثالث الذي 
يحصد هذه الجائزة الرفيعة بعد الياباني 

تانيكاوا والكوري قاو يين.
وتشــــير ميرا أحمد إلى مــــا كتبه نقاد 
ومبدعــــون صينيون كبــــار عن لاوما حيث 
يرى الناقد لاي دا أن لاوما يتمتع بأسلوب 
ســــاخر فريد في استيعاب جوانب الحياة 
والملاحظة الدقيقة لتفاصيلها، مما يعطي 
القــــارئ تجربــــة أدبية غيــــر مألوفة. وقال 
الكاتب مويــــان الحاصل على جائزة نوبل 
في الأدب في تقييمه للكاتب لاوما ”الطول 
والتماســــك ودرجة الصعوبة هي معايير 

الكتابة السردية في الرواية، وتمثل هيبة 
هذا الجنس الأدبــــي العظيم. ويرى معظم 
الكتــــاب أن كلما طالت الروايــــة، ارتفعت 
قيمتهــــا، لكن الكاتب والأســــتاذ الجامعي 
لاوما دحض هذا الرأي بأســــوبه السردي 

البسيط“.

أعمال فريدة

 ذكــــر الكاتب الصينــــي الحاصل على 
جائزة كافكا فــــي الأدب حينما تحدث عن 
الكاتب لاوما ”الحــــس الفكاهي يجعل من 
أعمــــال لاوما أعمــــالا فريــــدة، لأن الحس 
الفكاهــــي فــــي الروايات الصينية شــــيء 
نادر. فــــي نظر بعض الأجانب تعد الصين 
بلــــدا يفتقر إلــــى روح الدعابة، والشــــعب 
الصينــــي يفتقد روح الدعابــــة في الحياة 
اليوميــــة، بينمــــا فــــي أعمــــال لاوما تجد 
الفكاهــــة حتــــى بــــين ســــطور الكلمات“. 
ووصف أســــلوبه الســــاخر قائلا ”استفاد 
لاومــــا مــــن قصــــر قصصــــه، وراح يمزج 
بــــين الكتابــــة النثرية والســــرد والوصف 
حريــــة  لــــه  وأتيحــــت  الــــكلام  وتقنيــــات 
الحركة والتنقل عبــــر الكلمات، فتجاوزت 

قصصه وأثرت القوالــــب النمطية للرواية 
المعاصرة، وخلق شــــكلا إبداعيا فريدا في 

الإبداع القصصي“.
وذكر المترجم الكوري جينتاي تشــــنغ 
في مقدمة نســــخته الكوريــــة المترجمة عن 
أعمــــال الكاتب لاومــــا ”إن غالبية الأعمال 
التي يقدمهــــا الكتاب الصينيون تتخذ من 
قالب الرواية أساســــا لهــــا، حتى الأعمال 
الإنسانية التي من المفترض أن تلعب على 
مشــــاعر القراء، يبدو الســــرد بها مزعجا 
إلى حد ما ويشــــعر القــــارئ بالملل نحوها 
ولا يحظى الكاتب بالتقدير الذي يستحقه. 
بينما جــــاء الكاتــــب لاوما وأحيــــا الأدب 
القصصــــي الســــاخر المتمثل فــــي القصة 
القصيرة بعد أن اختفي تقريبا من الأعمال 

الأدبية الصينية“.
وتختم ميرا أحمد تقديمها للمجموعة 
بتوضيح أسباب تحمسها إلى ترجمة هذا 
العمل، تقول ”مازلت أذكر اليوم الذي كنت 
فيه في العاصمة بكين للمشاركة في دورة 
تدريبيــــة للترجمــــة الأدبيــــة ويومها كنت 
أحضــــر نــــدوة للكاتب لاومــــا على هامش 
معرض بكــــين الدولــــي للكتــــاب، وأخذت 
أطالــــع كتابــــه، وقبل الانتهــــاء من القصة 
الأولى، كنت قد انتويت ترجمة هذا العمل. 
وبعد انتهــــاء النــــدوة جمعنــــي بالكاتب 
حديث طويــــل ورحب بمشــــروع الترجمة 
لأعمالــــه. مازلت أتذكر هذا الشــــعور الذي 
خالطني منــــذ الوهلة الأولــــى وأنا أطالع 
الكتــــاب، فأحسســــت أننــــي لــــم أصادف 
مثل هــــذا الأســــوب الأدبي من قبــــل، رغم 
أننــــي قرأت الكثير من الأعمــــال الإبداعية 
الصينية وترجمت منهــــا الكثير، لكن ثمة 
شــــيء مختلف في هذه القصــــص.. نكهة 
مختلفة في أســــلوب الكاتب لم أعهدها من 
قبل.. نعم، قد ترجمت من قبل معظم أعمال 
الكاتــــب الكبيــــر لوشــــون رائــــد الواقعية 
النقدية وقد حملت أعماله ظلال الكوميديا 
الســــوداء لواقع المجتمــــع الصيني آنذاك، 
لكن هــــذه القصص تشــــعرك أنها قصص 
كل العصــــور، تــــرى فيها نفســــك وواقعك 
وحياتــــك.. تــــرى عبــــر أبطالهــــا الوطــــن 
والصديق وكل فرد من أفراد عائلتك.. ترى 
الماضي والحاضر وربما تبصر المستقبل. 
فالكاتب هنا ليس مجرد كاتب، بل تشــــعر 
أنه فيلســــوف يرى الأمور بنظرة فلسفية 
عميقة، أو ربما تشــــعر أنــــه طبيب يداوي 
الجــــراح.. جراح القلوب وعلات النفوس.. 
فهــــو على يقين أنه لا محالة أن الضحكات 
سترن في الأنحاء والتي قد تواري خلفها 
بحورا من الدموع.. ضحكات انتزعها من 
تفاصيل الحياة ومــــن مفارقات الأحداث. 
ويبــــدو أن الكاتــــب يعلم أننــــا جميعا في 
حاجة إلى الضحك حتى نقدر على العيش 
على أرض الواقــــع، وربما كان هو من في 
حاجة إلى هذا الضحك؛ لأنه قد ضجر ذلك 
البكاء الأخرس الذي يميت أرواحنا بالموت 
البطيء… ربما! فهذه المجموعة القصصية 
تحمل ســــمة هامة ألا أنها ستخلد كاتبها، 
وكاتبها ســــيخلدها في تاريخ الإنســــانية 

وتاريخ الأدب الصيني“.

قصص لاوما تؤكد أن الشعب الصيني لا يفتقر كما يشاع إلى الطرافة وحس الدعابة

ميرا أحمد .. قدمت ترجمة بارعة لقصص ستترك أثرها في القراء العرب

كلام صيني من القلب.. عاطفي وحكيم وساخر
قصص الكاتب الصيني الأشهر لاوما للمرة الأولى بالعربية

اهتمام غير مسبوق بالأدب الصيني، 
ظهر مؤخرا في غير عاصمة عربية 
وعبر أكثر من دار نشر، ومن خلال 
نشــــــاط عدد مــــــن المترجمين العرب 
الذين درسوا الصينية وباتوا ينقلون 
عنها مباشــــــرة وليس عبر وســــــيط 
لغوي كالإنجليزية أو الفرنسية كما 
كان يحصل ســــــابقا. بل إن بعض 
مترجمــــــي الأدب عبر اللغة الصينية 
باتوا أســــــماء معروفــــــة في الصين 
التي كرمت مؤخــــــرا بعضهم كيارا 
المصري التي فازت مؤخرا بجائزة 
ــــــرة. في هذا الســــــياق  ــــــة كبي صيني
مــــــن ازدهار ســــــوق الأدب الصيني 
بالعربية صــــــدرت مؤخرا مجموعة 
قصصية فــــــي أدب القص الصيني 

الساخر.

الأدب الساخر ليس مجرد 
مجموعة من النكات أو 

كلمات المزاح يطلقها قلم 
الكاتب لمجرد التنكيت، 
لا، الغاية أسمى من هذا 

بكثير، بل هو يحصن 
أرواحنا قبل أن تتداعى 

وتنهار من فرط المشاعر 
السلبية التي تعترينا.. من 

الشعور بالظلم والذل
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القصص تحمل رسائل 
وقضايا تهم الكاتب حاول 
التعبير عنها بشكل غير 

اعتيادي من خلال السخرية 
الواعية التي تبتعد كل البعد 
عن الهزل والمجون، وتحمل 
بعدا فلسفيا عميقا ومعاني 
بعيدة من خلال الغوص في 
أعماق الذات البشرية وسبر 

أغوارها الدفينة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الفـــن في أخصب صـــوره وأنضجها 
هـــو مطيّة التنقل بـــين الأزمنة والأمكنة 
لقـــراءة صفحـــات التاريـــخ الناصعـــة، 
واســـتدعاء ثمار الحضـــارات غضّة كما 
هي، بدون أن يشـــوبها العطب. والفنون 
البصريـــة علـــى وجه الخصـــوص هي 
ذاكرة الشـــعوب ودفتر أحوالها، وسجلّ 
الحياة الحقيقية بكل تفاصيلها اليومية 

ومشاهدها الزاخمة.
في هذا الإطار، جـــاء معرض ”تراث 
اليمن“ للتشكيلي اليمني وسام العنسي 
فـــي مقر مركـــز الهناجـــر للفنـــون بدار 
الأوبرا المصرية في القاهرة، إذ قدّم على 
مـــدار ثلاثة أيام بانوراما كاملة لســـائر 
أنماط التـــراث اليمني بمختلف المناطق 
والأقاليـــم، من خـــلال أكثر مـــن أربعين 
لوحة بالألـــوان الزيتية المشـــتعلة على 

خامة القماش الطيّعة.
عنيـــت الفنـــون التشـــكيلية على مرّ 
العصور بتســـجيل حصـــاد الحضارات 
وتراث الشعوب، فلولا النقوش والرموز 
والرســـوم على جدران المعابد والمسلات 
المصريـــة القديمـــة والبرديـــات الخالدة 
والأحجـــار الأثريـــة ومتون الأهـــرام، لما 
عـــرف أحفـــاد الفراعنة تفاصيـــل حياة 
أجدادهم، وأمجاد الماضي وســـير الملوك 
والقـــادة والفاتحين ومنجـــزات العلماء 
والمبدعين في سائر المجالات، إلى جانب 
الأمـــور العقائديـــة والرقـــيّ الروحاني 

والديني، وانتشار فكر التوحيد.
بدورهـــا، تمـــدّدت حضـــارة ”مملكة 

سبأ“ في اليمن القديم منذ القرن الحادي 
عشـــر قبل الميلاد وانطلقت في فضاءات 
التاريخ الرحبة حتى وصلت إلى يومنا 
هذا عبر مسارات متعددة، منها مسارات 
فنيـــة بالضـــرورة حفظت تجلّيـــات تلك 
الحضارة وتمثلاتهـــا كأقوى الاتحادات 
النصـــوص  أوردت  مثلمـــا  القبليـــة، 
الآشورية، ومثلما عكست جُملة التماثيل 
والمنحوتـــات والأعمـــال الفنية الحافظة 
للثقافـــة مـــن الاندثـــار، والناقلة لحركة 
الواقع المعيش بملوكه وكهنته ومعابده 
ومقاتليه وفلاّحيـــه وعمّاله وكافة فئات 

الشعب.

الواقعي والمتخيّل

وفق هذا المنهج الرامي إلى أن يكون 
الفن ذا شـــقّين؛ شق جمالي مجرد وشق 
توثيقـــي، نســـج الفنان اليمني وســـام 
العنســـي، المقيـــم فـــي القاهـــرة، عوالم 
معرضه القاهري الذي لقي حضورًا طيبًا 
من المصريين وجنسيات عدة، كما حظي 
برعاية رســـمية من وزير الثقافة اليمني 
وســـفير اليمـــن بالقاهـــرة والمستشـــار 
الثقافـــي والمركـــز الثقافـــي اليمني في 
مصر، إذ تجاوزت لوحات ”تراث اليمن“ 
الرؤية الذاتية الفرديـــة، طامحة إلى أن 
ا  ا ودبلوماسيًّ ا وثقافيًّ تكون جســـرًا فنيًّ

للتعريف بتراث اليمن وحضارته.
يخـــص  مـــا  أن  العنســـي  أوضـــح 
الابتعـــاد  يعنـــي  لا  اليمنـــي  المـــوروث 
الكامـــل عن الحاضر والاتـــكاء فقط على 
المعرفـــة والذاكرة الشـــفاهية والكتابية، 
فهذا المـــوروث الذي جسّـــدته اللوحات 
هو مزيـــج مـــن المتخيّـــل والواقعي في 

آن، فمـــا هو تراثـــي لا يـــزال مقيمًا في 
اللحظة الراهنة، ومتغلغلاً في الكثير من 

الأمكنة، خصوصًا في الريف والبادية.
اتســـاع  إلـــى  لـ“العـــرب“،  وأشـــار 
مجـــالات التـــراث التعبيريـــة والدلالية، 
وتعدد عناصـــره ومفرداته لتشـــمل كل 
ملامح الحياة الشعبية وسماتها، وأهم 
المعطيات البشـــرية والبيئية والطبيعية 
والمعماريـــة وغيرهـــا، الأمر الـــذي فتح 
لوحـــات المعـــرض على حقـــول متنوعة 
في البر والبحـــر والحقول والصحاري، 
وفي داخل البيوت وفوق قوارب الصيد 
وفـــي أثناء الترحـــال والتجـــوال، وفي 
الاجتماعيـــة  والاحتفـــالات  المناســـبات 
والدينيـــة، وفي حالات الفـــرح والحزن، 

والعمل والسمر والاسترخاء.

ولفـــت إلـــى أن الواقعيـــة التأثيرية 
وســـمت لوحاتـــه المتعمقة فـــي تقصّي 
المناطـــق،  بمختلـــف  اليمنـــي  التـــراث 
قائـــلا ”التعبير عن التـــراث، والتعاطي 
ـــا، والتماهـــي مـــع مفرداتـــه  معـــه فنيًّ
وحركـــة  الـــروح  فـــي  دمجهـــا  بهـــدف 
الحياة المعاصرة، ليس مجرد تســـجيل 
لمـــا كان أو مـــا هـــو كائـــن، وإنمـــا هو 
استشـــفاف لفلسفة هذه المشـــاهد التي 
يجـــري التعبير عنها، وكشـــف خصوبة 
الحـــالات المزاجية وطقوســـها المتنوعة، 
اليمنية  الشـــخصية  خصوصيـــة  وفهم 
والحضاريـــة،  النفســـية  ومقوماتهـــا 
فهكذا يحوّل الفن التـــراث إلى حكايات 
حيوية وتفاعليـــة من لحم ودم وضوء“.
في المعرض الذي حـــوى تراث حفيدات 

”بلقيـــس“ وأحفادهـــا، تلمـــس الفنـــان 
وســـام العنسي المعالم اليمنية المتجذرة 
في التاريـــخ، خصوصًا متعلقات مملكة 
ســـبأ التي اشـــتهرت بســـدودها وعلى 
رأســـها ســـد مأرب، وامتـــلاك نواصي 
والهيمنة  التجارية  والرحـــلات  القوافل 
على طرائق البخـــور واللبان والعطور، 
بما جعلها مملكـــة ذات أهمية كبرى في 

العالم القديم.

وجوه وملامح 

بلغت لوحات معرض ”تراث اليمن“ 
النابضة مرادها بأقصر الطرق، باتخاذ 
أيقونات هذا التـــراث ورموزه الحيوية 
كمفاتيح للأعمـــال الفنية ومحاور تدور 
حولها التجربة، وشـــكلت البورتريهات 
أبـــرز  البشـــرية  الوجـــوه  وقســـمات 
ذات  بتراكيبهـــا  الفنـــان،  اهتمامـــات 
المتأملة  ونظراتهـــا  الخاصة،  الطبيعـــة 
والشـــاردة في لحظات متباينة، وبلورت 
وجوه النساء وكبار السن والأطفال هذه 
الصبغة اليمنية التي ركز عليها الفنان، 
خصوصًـــا عند انســـجامها مـــع أغطية 

الرأس والأزياء الشعبية المميزة.
تعامـــل الفنان وســـام العنســـي مع 
المعمـــار اليمني بوصفه مـــرآة من مرايا 
الهويـــة والشـــخصية، ”فـــإذا وصفـــتَ 
البيتَ فقد وصفتَ الإنسان“، بحدّ مقولة 
باشـــلار، وأبـــدع فـــي تصويـــر البيوت 
والجدران والبوابـــات والقباب والقلاع 
والأكواخ وغيرها، وبخاصة هذه الأبنية 
المعلقـــة فـــوق الجبـــال والتـــلال، وذات 
الألوان الزاهية المتأجّجة، بما تحمله من 

وهج وإثارة للتحدي.
وتتبّع العنســـي بأناة سائر المراسم 
والدينيـــة  الاجتماعيـــة  والممارســـات 
المتنوعة، وأثبتهـــا بإيقاعاتها الحركية، 
وانسيابيتها الموســـيقية، سامحًا كذلك 
والإبـــل  والخيـــول  والأمـــواج  للريـــاح 
الفئـــات  بمشـــاركة  الطيـــور  وأجنحـــة 
المختلفة من البشـــر صولاتهم وجولاتهم 
ورحلاتهـــم اللاهثـــة، كســـبًا للعيـــش، 
ا لخيوط الأمل التي لا تنقطع، بما  وتعقبًّ
جعل المعرض الحاشـــد جديرًا بعنوانه 

”تراث اليمن“.

كشف النقاب عن حضارة أحفاد {سبأ} وبنات {بلقيس}
الفنان وسام العنثي يستلهم عيون التراث اليمني في معرض فني بالقاهرة

شريف الشافعي
كاتب مصري

الموروث الذي جسّدته 
اللوحات هو مزيج من 

المتخيّل والواقعي في 
آن، فما هو تراثي لا يزال 

مقيمًا في اللحظة الراهنة، 
ومتغلغلاً في كثير من 

الأمكنة، خصوصًا في الريف 
والبادية

تشكيل
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الخصوصية التعبيرية للوجه والزي الشعبي وغطاء الوجه والحليّ

قراءة المكان إبحار في خارطة البشر

شموخ المعمار إلى حد بلوغ السماء

ــــــي بعراقته وأصالته  أطــــــل الجمهور المصري على الموروث الشــــــعبي اليمن
ــــــين 10 فبراير بالقاهرة،  وتنوعه، عبر معرض تشــــــكيلي اختتم مســــــاء الإثن
وعكست أعماله ســــــمات الحياة الريفية والحضرية والصحراوية، وملامح 
وجوه البشــــــر من الكبار والصغار، وأزياء الرجال والنســــــاء، وخصوصية 
ــــــة، وكل مــــــا يتعلق بالطبيعــــــة اليمنية بســــــمائها وأرضها  ــــــة المعماري الأبني
وأشجارها ومائها وكائناتها، ومنظومة الحرف اليدوية والمهن والصناعات 
ــــــة، والتقاليد الباقية عبر  التقليدية والعادات والمراســــــم الاجتماعية والديني

الأجيال.



 يســـتضيف معهـــد ثقافات الإســـلام 
في العاصمة الفرنســـية باريس معرضاً 
بعنـــوان ”العـــين والليـــل“، فيمـــا يبدو 
للوهلـــة الأولى مســـتوحى مـــن العبارة 
الشـــهيرة ”يا ليل، يا عـــين“ لكنّ المعرض 
يقتبس اســـمه من عنـــوان رواية الكاتب 
المغربي عبداللطيف اللعبي، التي نشرت 
عـــام 1969 ضمن ســـياق سياســـيّ حرج، 
ويظهر الليل فيها كمحرك جماليّ وأدبي، 
وهذا ما يتبناه المعرض الذي يستضيف  
ثمانية عشـــر فناناً من جنسيات مختلفة، 
للإضاءة على العلاقـــة بين الليل وأولئك 
الذين يحدّقـــون في ظلامـــه، علّنا نعرف 
ما الذي يرونه، أو كيف تتجلى أســـراره 
يســـتخدمون  أكانـــوا  ســـواء  أمامهـــم، 
العين المجردة، أو عدســـة التيلســـكوب، 
أوالكاميـــرا، أو عين المخيلـــة تلك التي لا 

حدود لها كظلام الليل نفسه.
تغطـــي الواجهة الخارجيّـــة للمعهد 
جداريـــة تحمـــل اســـم ”الأعـــين الثلاث“ 
 meen” أنجزها فنان الغرافيتي التونسي
one“، وتمتـــزج فيهـــا تشـــكيلات الخـــط 

العربي مـــع التاريخ الإســـلامي العلميّ، 
إذ يظهر الحســـن بـــن الهيثـــم في ظلام 
الليـــل يحـــدق في الســـماء عبر مشـــكاة 
تحوي كلمة ”الحـــب“، ليقع بصره نهاية 
له  على القمر المحاط بتكوين نجميّ تشـــكّ
كلمة ”العمل“، لنرى أنفســـنا أمام ترجمة 
بصريّـــة للعلاقة الشـــعرية والعلمية مع 
الليـــل، ذاك الذي يهدد الحـــواس ويفعل 
المخيلـــة، فـــي ذات الوقت يوظـــف عبره 
علماء الفلك أدواتهم لينهلوا منه معارف 

الكون.

القســـم الأول مـــن المعـــرض بعنوان 
”الليلـــة الصافيـــة“، وتتحـــرك الأعمـــال 
ضمنه بـــين الممارســـات اليوميّـــة وتلك 
العلميّة، فمفهـــوم الليلة الصافية يرتبط 
بالبحث عن هـــلال رمضان، والممارســـة 

الدينية التي ترى في الدورة الطبيعيّة 
موعداً لبداية الصيام وإعادة 

تقسيم الوقت، كذلك 
نتعرف على 
دور النجوم 

وتوزيعها 
في بناء 

اللغة 
العربيّة، 
إذ اعتمد 

الفنان 
تيمو 

نصيري على 
حكاية تقول إن 

الفراهيدي تأمل 
نجوم السماء ما أوحى 

له بتنقيط الحروف، ما دفع 
نصيري لإعادة إنتاج سماء البصرة 

فـــي ربيـــع عـــام 776 هــــ، ضمـــن لوحة 
يرصد فيها شـــكل النجوم التي أثرت في 
الفراهيـــدي صاحـــب النقـــط التي غيرت 

شكل اللغة العربيّة.
كائنـــات  أيضـــاً  المعـــرض  يحـــوي 
الليل والحكايات المقدســـة والأســـطوريّة 
المرتبطة بها، إذ نشاهد لوحة لمراد سالم 
الذي اســـتوحى فيها  بعنـــوان ”البراق“ 
من الرســـوم الساسانية والفارسية شكل 
البـــراق، الكائن الذي حمـــل النبي محمد 
إلى الســـماء ليلاً ثم عاد به إلى ســـريره 
بلمح البصر، وخصوصيـــة البراق تكمن 
فـــي شـــكله الهجين (رأس امرأة وجســـد 
الإســـلامية  المذاهب  واختـــلاف  حصان) 
حـــول حقيقتـــه، خصوصاً أنـــه ظهر في 

الليل زمن النوم والأحلام.
نتلمس العلاقة الإشكالية مع السماء 
رونو  في سلســـلة صور ”اليوم السابق“ 
أوغوســـت دورمويل، الذي اختـــار مدناً 
تعرضت لعنف سياسيّ تاريخي، كبغداد 
وهيروشـــيما ولندن، وقام بإعادة رســـم 
النجـــوم التـــي كانـــت في ســـمائها ليلة 
القصـــف، والهـــدف هو إظهـــار لا مبالاة 
العنـــف،  لحظـــات  فـــي  الســـماء/الكون 
وكأنهـــا تتحرك خارج زمننا السياســـي، 
فهـــي محكومة بقوة تفـــوق كل تلك التي 
ينتجها البشـــر، الذين لا حول لهم سوى 

مراقبتها وأحياناً الدعاء لها.

السيادة على الليل

يناقش القســـم الثاني مـــن المعرض 
أثر البشـــر على الســـماء ليلاً، والأضواء 
التي تظهر فيها في المناســـبات المختلفة 
ســـواء أكانت احتفـــالات أو قنابل تلتمع 
في الليل، إذ نشاهد مجموعة من الصور 

لهيلدا بوغريت التي تظهر فيها مجموعة 
مـــن الألعاب الناريـــة التي تزين ســـواد 
الليـــل و تغيـــر من شـــكله، وكأن ”إنارة“ 
الليـــل حلم بشـــريّ واســـتعراض للقوة 
والإنجـــاز التاريخـــي القـــادر على نفي 
الظلام الحتمي المفروض على البشر، في 
ذات الوقت، هذا الظلام يعني أيضاً قمعاً 
وخوفاً مستتراً كما في مجموعة الصور 
التـــي أنجزتها  فـــي القاهـــرة المصورة 
منـــى صابوني بعنـــوان ”أريد أن أحدثك 
عن الخوف“، والتي اســـتخدمتها منظمة 
العفو الدولية لتعكس مدى العنف 
الذي تتعرض له المرأة 
في مصر،  فالليل 
يعني الخوف 
والرعب من 
خطر مجهول 
حاضر في 
كل مكان، 
يظهر ضمنه 
جسد المرأة 
كفريسة 
محتملة 
للمتحرشين 
المتخفّين في 
الظلام، الذي 
تظهر ضمنه موضوعات 
صابوني وحيدة، مترقبة، 

وخائفة.

يحــــوي القســــم الثالث مــــن المعرض 
المحــــاولات البشــــرية لصناعــــة الليــــل أو 
إيجــــاده ضمــــن التكوينــــات الطبيعية أو 
الفنيّــــة، وأبرز هذه المحــــاولات نراها في 
صور النيغاتيف التــــي أنجزها مصطفى 
أزيرلولا الذي يرى فــــي تقنيات التصوير 
النيغاتيف  القديمــــة حركة بــــين الليــــل – 
وبين النهار – الصورة، هذا الانتقال الذي 
تختلف ضمنــــه التكوينــــات، يتركنا أمام 
صورة مزدوجة لــــكل ما هو حولنا، ضمن 
أســــلوب يشابه أثر الليل على العالم الذي 
تختلف بســــببه الألوان وكيفيــــة إدراكنا 
للأشكال، وكأن الليل قادر على التغلغل في 
مخيلتنا ورؤوسنا، الأهم أننا قادرون على 
إعــــادة إنتاج أثره، كمــــا في عمل التجهيز 
الخاص بستفاني ســــعادة، إذ نرى زهور 
ياســــمين مرمية على الأرض، تختزن عبق 
الليل المتوسطي، وهي حسب رأي الفنانة 
نجوم السماء التي سقطت كشهاب أصاب 

الأرض وترك أثراً على ما حوله.

مساحة للمخيلة

حكايــــات  وأســــراره  الليــــل  يحــــوي 
شهرزاد، تلك التي نقرأ عنها في المعرض، 
وكيــــف اســــتفادت من زمــــن ”الراحة“ كي 
تنجــــو هــــي ونســــاء المملكة عبر الســــرد 
الــــذي ينتهي مــــع طلوع الفجــــر، ما يتيح 
لنــــا النظر إلى المعرض مــــن هذه الزاوية، 

وكأنــــه مســــاحة للمخيلة والذاكــــرة، فكل 
فنان يســــتدعي ما لديه من صور وتجارب 
حرّكها الليل ومكوناته ثم يعرضها أمامنا 
كعلامــــات علــــى أثر الظــــلام الســــحريّ، 
كالمنحوتــــات التــــي أنجزهــــا أرمن آغوب 
بعنــــوان ”ثلاثية صوفيّــــة“، والتي تتألف 
مــــن تكوينــــات ســــوداء قابلــــة للــــدوران 
تتطابق مــــع رداء الدرويــــش الذي يرتفع 
وتختلــــف أمواجــــه كلمــــا أمعــــن مرتديه 
بالدوران، كالليل، كلما اشتد خلق أمواجا 
من الســــواد تتــــوزع ضمنهــــا النجوم، ما 
يخلق ألواناً تثير المخيلة، وتخاطب أعين 
المراقب الــــذي كلما أطــــال النظر اختلفت 

الأشكال والتكوينات.

العين والليل: مغامرات تشكيلية ذات طاقة سحرية
معرض باريسي عن علاقة إبداعية تطفو فيها المخيلة فوق الزمن

عمار المأمون
كاتب سوري

يحوي الليل وأسراره 
حكايات شهرزاد، تلك التي 

نقرأ عنها في المعرض، 
وكيف استفادت من زمن 

{الراحة} كي تنجو هي ونساء 
المملكة عبر السرد الذي 

ينتهي مع طلوع الفجر

يقدم المعرض كائنات 
الليل والحكايات المقدسة 

والأسطوريّة المرتبطة بها، 
إذ نشاهد لوحة لمراد سالم 

بعنوان {البراق} استوحى 
فيها من الرسوم الساسانية 

والفارسية شكل البراق 
الذي حمل النبي محمد إلى 

السماء ليلاً

حضور مميز للبراق في الثقافة البصرية الشرقية (لوحة للفنان التونسي مراد سالم)

النجوم التي نقطت الحروف

نتلمس العلاقة الإشكالية 
مع السماء في سلسلة 

صور {اليوم السابق} لرونو 
أوغوست دورمويل، الذي 
اختار مدناً تعرضت لعنف 
سياسيّ تاريخي، كبغداد 
وهيروشيما ولندن، وأعاد 
رسم النجوم التي كانت 

في سمائها ليلة القصف، 
والهدف هو إظهار لا مبالاة 
السماء/الكون في لحظات 

العنف

الأحد 142020/02/16
السنة 42 العدد 11619 فنون

 لا يمكــــــن أن نحصــــــي المرات التي 
حضر فيهــــــا الليل ضمــــــن الثقافة 
ــــــم معالجتها  ــــــة كموضوعة تت العالميّ
في الشعر والأدب والفنون البصرّية 
ــــــوم بأنواعها، هــــــو ذاك الزمن  والعل
ــــــذي تتغير فيه  ــــــاً، ال المتكــــــرر يومي
معالم المــــــكان وتتبدل طباع الناس، 
وتنشط خلاله فئة جديدة من الذين 
ــــــرون في ســــــواده ونجومــــــه ملجأ  ي
ــــــذي يحدق فيه  لهــــــم، هو الفضاء ال
وســــــتار  الكون،  لاكتشــــــاف  العالِمُ 
اللص الباحث عن الكنوز، ومساحة 
ــــــات مُريبة، هو  تتحــــــرك فيهــــــا كائن
أيضاً مصدر وحي العاشق الولهان 
الذي يبحث عــــــن وجه المحبوب في 
تشكيلات النجوم، وكأن الليل يحرر 
طاقة ســــــحريّة ويكشــــــف معارف لا 

تتضح إلا عند غياب الشمس.

م الأول مـــن المعـــرض بعنوان
صافيـــة“، وتتحـــرك الأعمـــال
ين الممارســـات اليوميّـــة وتلك
مفهـــوم الليلة الصافية يرتبط
هـــلال رمضان، والممارســـة ن
ترى في الدورة الطبيعيّة ي

ية الصيام وإعادة 
و ي ي

قت، كذلك 
ى
م

لى
ل إن 

 تأمل 
ماء ما أوحى

الحروف، ما دفع 
عادة إنتاج سماء البصرة 

السيادة على الليل

يناقش القســـم الثاني مـــن المعرض 
أثر البشـــر على الســـماء ليلاً، والأضواء 
ر ي م ي

التي تظهر فيها في المناســـبات المختلفة 
ســـواء أكانت احتفـــالات أو قنابل تلتمع 
في الليل، إذ نشاهد مجموعة من الصور 

واســـتعراض للقوة الليـــل حلم بشـــري
والإنجـــاز التاريخـــي القـــادر على نفي
الظلام الحتمي المفروض على البشر، في
ذات الوقت، هذا الظلام يعني أيضاً قمعاً
ي ب ى و ي يم

وخوفاً مستتراً كما في مجموعة الصور
ي ي ي م وو

التـــي أنجزتها  فـــي القاهـــرة المصورة
”منـــى صابوني بعنـــوان ”أريد أن أحدثك

عن الخوف“، والتي اســـتخدمتها منظمة
العفو الدولية لتعكس مدى العنف
الذي تتعرض له المرأة
في مصر،  فالليل
يعني الخوف
والرعب من
خطر مجهول
حاضر في
كل مكان،
يظهر ضمنه
جسد المرأة
كفريسة
محتملة
للمتحرشين
المتخفّين في
ين

الظلام، الذي
تظهر ضمنه موضوعات
صابوني وحيدة، مترقبة،

وخائفة.

الفني
صور
أزيرل
القديم
وبين
تختل
صور
أســــل
تختل
للأش
مخيل
إعــــاد
الخاص
ياســـ
الليل
نجوم
الأرض
نجوم

مسا

ي
شهرز
وكيــــ
تنجـــ
الــــذي
لنــــا

هي مع طلوع الفجر



 كلينت إيستوود مغرم بفكرة البطولة، 
وبطولة  تحديدا،  ”الأميركيــــة“  والبطولة 
الرجل الأميركي الأبيض إن شــــئنا الدقة. 
وقــــد برزت هذه الفكرة فــــي عدد كبير من 
أفلامــــه نذكر منها فقط ثلاثة أفلام حديثة 
هي ”قناص أميركي“ و“ســــوللي“ و“قطار 
الســــاعة 3 و17 دقيقة إلــــى باريس“. ومع 
اســــتثناءات قليلة، يعرف إيستوود كيف 
يــــروي قصــــة مشــــوقة مثيــــرة ومحكمة 
الأطــــراف، وكيــــف يختــــار لهــــا الممثلين 
المناســــبين. ومواقف إيستوود السياسية 
اليمينيــــة الرجعية، لا شــــك أنها تنعكس 

على أفلامه ولو بطريقة غير مباشرة.
إلا أن إيســــتوود أدهشنا أيضا عندما 
قــــدم أفلامــــا بعيدة كل البعــــد عن تمجيد 
”البطولة البيضــــاء“، بل يمكن القول إنها 
تنتمي إلى التيار الليبرالي في هوليوود، 
كما فــــي فيلمه ”غــــران تورينــــو“، 2008، 
(Gran Torino) الذي يقوم ببطولته في دور 
محارب عجوز متقاعد شــــارك في الحرب 
الكورية، يتعلم كيف يتخلى عن عنصريته 
ويتضامن مع جيرانه الآسيويين، ثم فيلم 
”أنفكتــــوس“ (2009) الذي يبــــرز فيه دور 
نيلســــون مانديلا كرئيس لجنوب أفريقيا 
فــــي الوقوف وراء منتخــــب كرة بلاده في 
الرغبــــي ودفعه إلى الفــــوز ببطولة كأس 
العالم وبالتالي توحيد شعبه من البيض 

والسود، وحشده وراء المنتخب.
الحكــــم على أفــــلام إيســــتوود يمكن 
أن تتأثــــر بموقفــــك المســــبق مــــن أفكاره 
السياســــية. ولعل هــــذه الفرضية تنطبق 
أفضــــل ما يكــــون، علــــى فيلمــــه الجديد 
”ريتشــــارد جويل“، فإذا ذهبت لمشــــاهدة 
الفيلــــم وفــــي ذهنــــك موقــــف إيســــتوود 
العدائي من الرئيس السابق باراك أوباما 
وسخريته منه، وهجومه الفظ عليه خلال 
مؤتمر للحــــزب الجمهوري فــــي 2012 ثم 
تأييــــده للرئيــــس ترامــــب، ســــوف تميل 
بالطبع إلى الحكم علــــى الفيلم باعتباره 
عمــــلا دعائيــــا رديئــــا مليئــــا بالعيــــوب 
والنواقــــص، يدعــــم مفاهيــــم ترامب، أو 
بالأحرى، يؤيد نظرته الراســــخة السلبية 
إلى وســــائل الإعــــلام واتهامه لهــــا بأنه 
تمــــارس الكــــذب والتضليــــل، وصراعــــه 
الشرس مع أجهزة ”الدولة العميقة“ التي 

لا يفتأ يهاجمها ويتهمها بالتآمر ضده.
أما إذا تركت نفســــك تشــــاهد الفيلم 
وأنــــت متحرر مــــن أي قناعات سياســــية 
مسبقة فسوف ترى فيه الكثير من مناطق 
القوة والإثــــارة والإقناع، وأنــــه يُقدّم في 
سياق سينمائي مؤثر رؤية نقدية تستند 

إلى أرضية حقيقية وتسير على نهج أفلام 
أخرى سبق أن كشفت دون رحمة، انتهازية 
البعض في وسائل الإعلام الأميركية ربما 
يكون أقربها إلــــى الذاكرة فيلم ”صرصار 
الليــــل“، 2014، (Nightcrawler) الذي أبدع 
فيه جــــاك غلينهال في أداء دور المراســــل 
التلفزيونــــي الانتهــــازي الــــذي لا يتورع 
عــــن التزوير ولوي عنق الحقائق من أجل 

الفوز بالسبق الصحافي والكسب.

شخصيات حقيقية

 Richard) جويــــل“  ”ريتشــــارد  لكــــن 
Jewell) يســــتند على وقائع وشــــخصيات 

حقيقية. وإذا كان مــــن الطبيعي أن يترك 
الفنــــان الســــينمائي لنفســــه العنان لكي 
يبتكــــر ويمــــزج الحقيقــــة بالخيــــال عن 
طريــــق خلق مشــــاهد متخيلــــة ومبتكرة، 
وشــــخصيات ربمــــا لم توجــــد على أرض 
الواقــــع، لكــــي يجعل الصياغــــة الدرامية 
لفيلمه أكثر إقناعــــا وإحكاما، إلا أنه هنا 
تحديــــدا تبــــرز المشــــكلة، فيســــهل كثيرا 
الهجوم على الفيلم -كما حدث- بزعم أنه 

غير مخلص للحقيقة.
موضوع الفيلم يدور حول شــــخصية 
شــــاب بدين، يدعى ريتشــــارد جويل (بول 
وولتــــر هــــاوزر)، يعيــــش مــــع والدته في 
أطلانطــــا. نراه أولا، في عــــام 1986، أثناء 
عمله لدى إحدى شــــركات المحاماة، مجرد 
عامــــل بســــيط يحمــــل الأوراق وينظــــف 
المكاتــــب. لكنــــه يتعامــــل خــــلال ذلك مع 
المحامي واطسون بريانت (سام روكويل) 
ويتودد إليه ويكســــب ثقتــــه وتعاطفه، ثم 
يترك الشــــركة لينتقل للعمل كحارس أمن 
فــــي الجامعة. لكنــــه يبــــدو مضطربا من 
البدايــــة، فهــــو مغرم كثيــــرا بالقيام بدور 
الشــــرطي، لكننــــا ســــنعرف انــــه طُرد من 
العمل بالشرطة بسبب اضطرابه النفسي 
وميلــــه -ليس للعنــــف- بل للمغــــالاة في 
تطبيق القانون، وهــــو يعبر عن احترامه 
الشــــديد للســــلطة فــــي أكثر مــــن موقف، 
حتى بعد أن يصبح هدفا للســــلطة. فثقته 
كبيــــرة في ”المؤسســــة“. وعندمــــا يغالي 
في التعامل مــــع مجموعة من الطلاب في 
المدينــــة الجامعية كانوا يتعاطون الخمر، 
يفقــــد وظيفتــــه. ولكنــــه يلتحــــق بالعمل 
كحارس أمن لدى الشركة المختصة بتأمين 
الألعــــاب الأولمبية فــــي أطلانطا. هنا يقفز 

الفيلم إلى 1996.
حتى لا نســــتغرق كثيرا في الســــرد، 
يكتشف ريتشارد نتيجة هوسه بإجراءات 
الأمــــن والتأمــــين ورغبتــــه فــــي أن يثبت 
لرجال الشــــرطة أنــــه ليس أقــــل حصافة 
منهم، يكتشــــف حقيبة ملقاة أســــفل برج 
في الملعب الرياضي، ستكتشــــف الشرطة 
أنها مليئة بالمتفجــــرات، ويقوم هو ببذل 
جهد كبير في إبعاد الجمهور عن المنطقة، 
وعندمــــا يقــــع الانفجار يتســــبب في قتل 

شــــخصين وإصابة نحو مئة آخرين. ولو 
لم يكن ريتشارد قد أبلغ عن تلك الحقيبة، 
لكان عــــدد الضحايا قد أصبح كبيرا. هنا 
يصبح ريتشــــارد بطلا في أنظــــار الرأي 
العام، تتلقفه شــــبكات التلفزيون الكبرى 
لإجــــراء مقابلات معه، بــــل ويعرض عليه 

أحد الناشرين رواية تجربته في كتاب.
شــــهر العســــل والاحتفــــاء ببطولــــة 
ريتشــــارد جويــــل لا يطــــول، فبعــــد ثلاثة 
أيــــام فقط، تبــــدأ المباحــــث الفيدرالية في 
إلقاء ظلال الشــــك حوله، وتعتقد أنه ربما 
يكون هو المســــؤول عن وضع القنبلة لكي 
يبدو بطلا خاصة بعد أن تتلقى مكالمة من 
مدير الجامعة يذكر لهم كيف أن ريتشارد 
مهووس بفكرة الأمن. وتلقى هذه النظرية 
ترحيبا من ضابط الجهاز توم شو (جون 
هام) الذي يشــــعر بالغضب الشديد لكون 
التفجيــــر وقــــع أثناء وجوده فــــي الملعب 
دون أن يفعل شــــيئا بل كان مشــــغولا في 
مغازلة المراسلة الصحافية الجذابة كاثي 

سكراغز (أوليفيا وايلد).
تتحــــول حيــــاة ريتشــــارد جويل إلى 
جحيــــم، فتحاصره أجهــــزة الإعلام، ويتم 
تشــــويه صورتــــه والتنقيب فــــي ماضيه، 
بــــكل  ويحــــاول ضبــــاط الـ“أف.بــــي.آي“ 
الوسائل ممارسة الضغوط الشديدة عليه 
لإثبات تورطه في الحادث، وتنتهك حرمة 
بيتــــه والأشــــياء الخاصــــة بوالدته بيبي 
(كاثــــي بيتــــس) ولا يجد ســــوى المحامي 
واطسون بريانت يقبل الدفاع عنه بعد أن 

يتيقن من براءته.

تدمير إنسان

الفيلـــم يقول ببســـاطة إن مؤسســـة 
الإعلام والمؤسسة الأمنية، تملكان تدمير 
إنســـان لمجرد الاشـــتباه، وأن المحاكمة 
عبر وســـائل الإعلام لها عواقب وخيمة 
على الحريـــات الشـــخصية، وهو يقول 
ذلـــك من خلال ســـرد موضوعـــي وبناء 
مقســـم إلى ثلاثة أقسام: ريتشارد جويل 
وحياتـــه الشـــخصية قبل الحـــادث، ثم 
الحـــادث نفســـه والعودة إلـــى الانفجار 
أكثر مـــن مرة بعد ذلك، تـــارة على هيئة 
كابـــوس عند ريتشـــارد، أو تداعيات في 
ذاكرته خـــلال التحقيق معـــه، وتصوير 
علاقتـــه بوالدتـــه، وأصدقائـــه وولائـــه 
الشـــديد للدولة على العكس من المحامي 
الذي يعتقد أن الدولة شر وأنه يخشاها 
أكثر مما يخشـــى الإرهـــاب ويضع لافتة 
بهذا المعنـــى على باب مكتبه. والقســـم 
الثالـــث يتعلق بالتحقيقـــات والضغوط 
التـــي يتعـــرض لها ريتشـــارد والجهود 
التي يبذلها المحامـــي في إثبات براءته، 
وكيـــف يقـــع ريتشـــارد فـــي الكثير من 
الأخطاء خلال التحقيقات ويبدي مرونة 
كبيرة مـــع رجـــال المباحث وهـــو ما لم 
يكن لصالحـــه، ويكاد يقع فـــي المصيدة 

التـــي نصبوها له، ليتحول من شـــخص 
مؤمن بعدالة النظام والسلطة، إلى رجل 
مكافح صلب يتعلم كيف يواجه السلطة 

ويتحدّاها إذا لزم الأمر.
كلينت إيســــتوود كممثــــل ضليع في 
التمثيل، يجيد انتقــــاء الممثلين والتحكم 
فــــي أدائهــــم. وهــــو ينتقــــي ممثلا شــــبه 
مجهول هو بول وولتر هاوزر، ويسند إليه 
دور البطولة، ليرفعــــه بأدائه إلى مصاف 
كبــــار النجــــوم. وليس مــــن الممكن تصور 
غيره فــــي هذا الدور، فهو يعبر بجســــده 
وصوتــــه وعينيــــه، يتقمص الشــــخصية 
ويعيش داخلها، يكتم انفعالاته، ويتلعثم 
حينــــا ويبدو حينا آخر كما لو كان يعرف 
الطريق إلى الحقيقة، وحيدا، يشعر بقدر 
مــــن التعاســــة لكنــــه يتماســــك ويتجاوز 
الشعور المرير بالإحباط، ويواجه الموقف 

في النهاية بكل شجاعة.
يدعم هذا الأداء المحــــوري في الفيلم، 
أداء الممثل سام روكويل في دور المحامي 
واطســــون فهو يؤدي ببســــاطة وتجانس 
كل المواقــــف المختلفة، ويبــــدو صادقا في 
تعبيراتــــه وانفعالاتــــه. ولكــــن تظل نقطة 
الجــــذب الرئيســــية فــــي الفيلــــم قبل هذا 
وذاك، الأداء البديــــع للممثلــــة المخضرمة 
كاثــــي بيتــــس فــــي دور الأم. إنها وحدها 
مدرسة في ضبط الانفعالات والقدرة على 
التلــــوّن والانتقال من الرقة الشــــديدة إلى 
الفزع ثم الغضب ثم التضرع إلى الرئيس 
(كلينتون) في الخطبة المؤثرة التي تلقيها 
خــــلال المؤتمــــر الصحافي الــــذي ينظمه 
المحامــــي للدفاع عــــن موكله أمــــام الرأي 
العام. ولذلكُ رشحت كاثي بيتس لأوسكار 

أفضل ممثلة ثانوية عن هذا الدور.
شــــخصية الصحافية كاثي ســــكراغز 
تؤديهــــا أوليفيــــا وايلد في حــــدود الدور 
كمــــا هو في الســــيناريو الذي كتبه بيللي 
روي (عن مقال بعنوان ”كابوس أميركي“ 
نشــــرته مجلــــة ”فانيتي فيــــر“ بقلم ماري 
برينــــر). ولكــــن من عيوب الســــيناريو أن 
جعــــل الصحافيــــة تتأثــــر وتبكــــي وهي 
تســــتمع إلى الخطبة التــــي تلقيها بيبي 
والــــدة ريتشــــارد جويــــل، تطلــــب الرأفة 
لابنهــــا، والتدخــــل لوقف حالــــة الحصار 
التي يعاني منها. وهو دون شــــك، مشهد 
الــــذروة في الفيلم. ولعل من عيوب الفيلم 
في القســــم الثالــــث منه، الاســــتغراق في 
تفاصيل كثيرة تتعلق بإجراءات التحقيق 
والحيــــل التي تلجــــأ إليهــــا المباحث كأن 
توهم ريتشــــارد بأنهم ســــيصورون فيلما 
معه عن الحادث في حــــين أنهم ينصبون 

مصيدة للإيقاع به.

جدل حول الفيلم

 أمـــا الضجـــة التـــي أثارهـــا الفيلم 
وحالـــة ”العـــداء“ التـــي قوبـــل بها في 
الصحافة الأميركية فتعود أساســـا إلى 

اتهام الفيلم بتصويـــر الصحافية كاثي 
ســـكراغز وهي شـــخصية حقيقية كانت 
تعمـــل لصحيفـــة ”جورنـــال أطلانطا“، 
بأنها شـــخصية شرســـة لا تتـــورع عن 
أي شـــيء للحصـــول علـــى المعلومات، 
فنراهـــا في الفيلم تغوي ضابط المباحث 
مقابـــل  نفســـها  وتمنحـــه  الفيدراليـــة، 
الحصـــول علـــى اســـم الشـــخص محل 
الشك لدى الجهاز. وتحصل منه بالتالي 
علـــى اســـم ريتشـــارد جويل، وتنشـــره 
الصحيفة لتحقق ســـبقا صحافيا كبيرا. 
وهـــو ما نفته الصحيفة ودافعت بشـــدة 
عـــن كاثي التـــي يتهمها الفيلـــم بتدمير 
الحيـــاة الشـــخصية لريتشـــارد جويل، 
وتحويلـــه من بطل أنقـــذ حياة الكثيرين 

إلى مجرم.
حملة  وقد شـــنت مجلـــة ”فاريتـــي“ 
شـــديدة ضـــد الفيلم واتهمتـــه في مقال 
خـــاص بالكذب مرتين، مرة في ما يتعلق 
بـــدور الصحافية كاثي ســـكراغز (التي 
توفيت عام 2001 بعد تناول جرعة زائدة 
مـــن المخـــدرات)، ومـــرة أخـــرى بالكذب 
المجـــازي عندمـــا يتهـــم أجهـــزة الأمن 
وخاصـــة جهـــاز ”أف.بـــي.آي“، بتلفيق 
التهـــم للأبريـــاء، وتعريضهـــم لضغوط 
شـــديدة، وتتهـــم الصحيفـــة الفيلم بأنه 
يخدم سياسة الرئيس ترامب في هجومه 
علـــى الصحافـــة والمباحـــث الفيدرالية 
والمخابرات واتهامها بعدم الولاء للبيت 

الأبيض.
صحـــف  إلـــى  الجـــدل  امتـــد  وقـــد 
كثيرة أخرى، وانعكس بشـــكل مباشـــر 
علـــى غالبية ما نشـــر من مقـــالات النقد 
الســـينمائي التي قللت كثيـــرا من قيمة 
الحقائـــق  بتزويـــر  واتهمتـــه  الفيلـــم، 
عنصـــر  أهميـــة  وأغفلـــت  والانحيـــاز، 
التمثيل في الفيلـــم، ووصفته ”فاريتي“ 
بالكاريكاتيرية والسطحية. وقد استندت 
الصحف في إدانة الفيلم إلى أن صحيفة 

”جورنـــال أطلانطـــا“ كســـبت القضيـــة 

التـــي رفعهـــا ريتشـــارد جويـــل عليها، 
اســـتنادا إلى أنها نشرت ”الحقائق“ في 
ذلك الوقت ولم تخترع شـــيئا لم يكن له 
وجود، لكنها في الحقيقة ســـاهمت -مع 
غيرها- في نشـــر الكثير مـــن الجوانب 
عن حياة جويل الشخصية، أثارت الشك 
فـــي مصداقيته، وأنحت عليـــه باللائمة 
عـــن دوره المزعوم في التفجير، رغم عدم 
توجيه الاتهام إليه بشـــكل رســـمي إليه. 
لذلـــك تمت تســـوية قضايا أخـــرى كان 
قد رفعها جويل على شبكة ”سي.أن.أن“ 
وغيرها، خارج المحكمة بدفع تعويضات 

له.

يذكر الفيلم في نهايته أن ريتشـــارد 
جويـــل توفـــي عـــام 2009 بنوبـــة قلبية 
نتيجـــة مضاعفات مرض الســـكري عن 

عمر يناهز 44 عاما. 
ويقـــال إنـــه أصيب بالمـــرض نتيجة 
التـــي  الشـــديدة  النفســـية  الضغـــوط 
تعرض لها. ولم يتم القبض على الفاعل 
الحقيقي ســـوى عـــام 1998 بعـــد وقوع 

تفجيرين آخرين.

كلينت إيستوود مع بطلي فيلمه

البطل المنقذ الذي سيصبح مجرما

كلينت إيستوود ما زال يصنع السينما والضجيج
فيلمه الجديد {ريتشارد جويل} يطارد الرجل الذي لم يفقد ظله

ــــــم من الأفــــــلام الثمانية  ــــــم يثر فيل ل
ــــــي أخرجهــــــا نجــــــم  ــــــين الت والثلاث
هوليوود الأسطوري كلينت إيستوود 
خلال ما يقرب من خمســــــين عاما، 
ــــــاره فيلمه الأحدث كمخرج  مثلما أث
من جــــــدل، وهــــــو فيلم ”ريتشــــــارد 
ــــــل“، وربمــــــا يكون الاســــــتثناء  جوي

الوحيد هو فيلم ”قناص أميركي“.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

كلينت إيستوود ضليع 
في التمثيل، يجيد انتقاء 

الممثلين والتحكم 
بأدائهم. ينتقي ممثلا 
شبه مجهول هو بول 

وولتر هاوزر، ويسند إليه 
دور البطولة، ليرفعه 

بأدائه إلى مصاف كبار 
النجوم

سينما
الأحد 2020/02/16
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الضجة التي أثارها الفيلم 
وحالة {العداء} التي قوبل 

بها في الصحافة الأميركية 
تعودان أساسا إلى اتهام 
الفيلم بتصوير الصحافية 

كاثي سكراغز وهي شخصية 
حقيقية كانت تعمل لصحيفة 

{جورنال أطلانطا}

أوليفيا وايلد في دور الصحافية



 جوهانســبرغ – خطيــــرة، فوضويــــة، 
تتراكم بهــــا القمامة ومهملة، إنها ناطحة 
سحاب بونتي سيتي بمدينة جوهانسبرغ 
في جنوب أفريقيا، والتي ظلت لســــنوات 
مــــأوى للعصابــــات الإجراميــــة، وكانــــت 
تعتبر من أخطر الأماكن على الإطلاق في 
أفريقيا. وكانــــت بالفعل مكانا تخيم عليه 
أجواء كابوسية، لدرجة أن الكاتب الألماني 
نورمــــان أولر جعل منهــــا خلفية لأحداث 
روايتــــه ”مدينة الذهــــب“ التي تدور حول 

عصابات تهريب المخدرات النيجيرية.
ولكــــن بعد عملية التجديــــد والترميم 
الشــــاملة التي خضع لها المبنى العملاق، 
تحــــول إلــــى نقطــــة الجــــذب الســــياحي 
والوجهــــة الســــياحية الأكثــــر إقبــــالا في 

مدينة المناجم الجنوب أفريقية.
يقول جلبر موابيه، مرشــــد ســــياحي، 
يشــــرح معالم المكان للزائرين المتواجدين 
حوله، ”95 في المئة تقريبا من أولئك الذين 
يزورون المكان من السياح. ويأتي كثيرون 
من ألمانيا وفرنســــا والولايــــات المتحدة“. 
ويضيف موابيه وهو من أصل كونغولي 
”لا يأتــــي الكثير من أبنــــاء جنوب أفريقيا 
إلى هنــــا“. ويتابع ”نأمل فــــي عكس هذا 

الوضع قريبا“.
ويشــــار إلى أنــــه من الطابــــق الثاني 
والخمســــين مــــن ناطحة ســــحاب بونتي 
ســــيتي، يمكن مشــــاهدة حي ســــاندتون، 
الذي شــــيد به أعلى مبنى سكني في قارة 
أفريقيا بارتفاع 234 مترا، والمعروف ببرج 
ليوناردو، وقد افتتح عــــام 2019. ويعتبر 
برج ليوناردو النقيــــض من حالة ناطحة 
ســــحاب بونتي سيتي، فبعد انتهاء حقبة 
الفصــــل العنصــــري، قامــــت مؤسســــات 

التمويــــل ببنــــاء ناطحة ســــحاب جديدة 
هناك.

في المقابل افتتح مبنى ناطحة سحاب 
بونتي سيتي عام 1975، وتمثل بارتفاعها 
البالغ 173 مترا التقلبات التي طرأت على 
تاريــــخ المدينة. فكان يخيل لمن ينظر إليها 
عن بعد وكأنها منارة، من شدة ضخامتها، 
وسط البؤس والفقر المستشريين في حي 
هيلبرو، الذي كان في السابق خلال حقبة 
الفصــــل العنصــــري يحســــد علــــى حاله، 
ولكنه بعد ذلك تحول إلى بؤرة للفوضى، 
ومن آن لآخر يشــــهد موجــــات من العنف 

والانفلات الأمني حتى الآن.
بونتــــي  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
ســــيتي كانت فــــي الماضي منطقــــة راقية 
تنتشر بها حمامات الســــباحة، والمطاعم 
والبوتيــــكات التي يتــــردد عليها الصفوة 
من ذوي البشــــرة البيضــــاء. وقبل انتهاء 
نظام الفصل العنصري، تحولت إلى مرتع 
للخراب والبؤس يمتد رأســــيا بارتفاع 55 
طابقا. وفي بعــــض الأحيان كانت تتراكم 
القمامــــة داخــــل فنائه الداخلــــي المفتوح 
ليصل ارتفاعها لعدة طوابق، وكان رجال 
عصابــــات قســــاة لا يتورعون عن شــــيء 
يخضعــــون المبنــــى بالكامل لســــيطرتهم، 
حيث كان كل شــــيء مباحــــا، من مخدرات 

ودعارة وسلاح.
وإثر انهيار نظــــام الفصل العنصري، 
ظل المبنى تحت ســــيطرة هؤلاء الخارجين 
عن القانون، الذين كانوا يقررون من يشغل 
الشقق الشــــاغرة في البناية، وبدلا من أن 
يقتصر عدد شاغلي ناطحة السحاب على 
3500 شــــخص كما هو مقرر، تضاعف عدد 

السكان ليصبح أكثر من عشرة آلاف.

وبــــدأ التحول في مجريات الأمور مع 
تنظيــــم جنــــوب أفريقيا لــــدورة مونديال 
كــــرة القــــدم عــــام 2010، ليتحــــول المبنى 

الأســــطواني، مع مركز مفتوح مما يسمح 
بوصــــول ضــــوء إضافــــي إلــــى الشــــقق، 
وإطلالته على كامل مدينة جوهانســــبرغ 

والمناطــــق المحيطة بها، إلــــى رمز للأمل، 
فتم رفــــع المخلفات والقمامة وجدد العقار 
بالكامــــل وفــــرض الأمن بكل حــــزم. وفي 
الوقــــت الراهن يجــــرى فحــــص للتحقق 
مــــن هوية الزائرين الذيــــن يريدون دخول 
المبنى من خلال مضاهاة بصمة الأصابع 
وغيرهــــا من الإجــــراءات التــــي تتبع مع 
زيارة الأماكن التي تطبــــق عليها معايير 

أمنية غاية في الدقة والتشديد.
ويذكــــر أن منظمــــة ”دلالا نجي“، التي 
يشرف على إدارتها الصحافي نيكولاوس 
باور، افتتحت منذ عدة سنوات مكتبا لها 
في بونتي سيتي، في محاولة منها لتغيير 
الصورة الســــلبية عن المبنى وفي الوقت 
نفســــه توجيه وتوعية الأطفال والشباب. 
كمــــا تنظــــم أيضا جــــولات استرشــــادية 
بمرافقة مرشــــد داخل ناطحة الســــحاب. 
ويقول باور ”استقبلنا حتى الآن ما يقرب 
من 20 ألف زائر كان أجدادهم قد هاجروا 

من النمسا إلى جنوب أفريقيا“.
وقــــد ولــــدت فكــــرة تنظيــــم الزيارات 
لناطحة السحاب بعد تصوير أحد الأفلام 
بالمبنــــى عن ناطحات الســــحاب، مما أثار 
فضــــول الكثيــــر من النــــاس للتعرف على 
المــــكان. ونظرا لأن المنظمة ليســــت لديها 
مــــوارد كافية للقيــــام بالدعاية المناســــبة 
للترويج للمكان، لا يوجد طلب كبير محليا 
على هــــذه الجــــولات، وغالبيــــة الزائرين 
مــــن الأجانــــب. ويوجد بينهــــم الكثير من 
الشباب، وأرباب المعاشات أيضا، حسبما 
يوضــــح بــــاور، قائــــلا ”أراد الأمير هاري 
وزوجتــــه ميغــــان التوقف للتعــــرف على 
المكان أثنــــاء زيارتهما للبلاد، إلا أن طاقم 
الأمــــن الجنوب الأفريقــــي المرافق للزيارة 

عارض بشــــدة. أما من قام بالزيارة فعلا، 
فكان الفرنســــي دميان رنييه، الذي اختتم 
أولــــى جولاته بجنــــوب أفريقيــــا بزيارة 
لبونتــــي ســــيتي“. ويضيــــف ”علمنا أنه 
من المســــموح زيارة ناطحة الســــحاب عن 
طريق مرشــــدنا خلال الرحلــــة. قبل قليل 
من مغــــادرة البلاد صعد رنييه مع رفيقته 
لايتيتيا أودومانسيب حتى الطابق الـ52، 
حيــــث تعــــرف علــــى المشــــهد البانورامي 
الممتد حتى حي ســــاندتون، الذي أنشأوا 
به مراكزهــــم التجارية التي تعتبر الأغلى 
على الإطلاق في جنوب أفريقيا في الوقت 

الحالي“.

ويذكــــر أنه مرت على ناطحة ســــحاب 
بونتي مثلما مر على حي مابونينغ أوقات 
ازدهــــار، أعقبتها أوقات انهيــــار، وبدأت 
الآن تســــتعيد رونقها ومجدها وأصبحت 
صحيــــة، تقام بها الاحتفــــالات والأحداث 

العامة.
ويقول موابيه ”نتلقــــى طلبات كثيرة 
مــــن العديد مــــن الشــــركات، تريــــد إقامة 
احتفــــالات خلال عطلات نهاية الأســــبوع 
للاســــتمتاع بمشــــهد الغروب البديع في 

المكان“.

 طوكيــو – تســـتضيف طوكيـــو دورة 
الألعاب الأولمبية فـــي الفترة من 24 يوليو 
إلى 9 أغسطس، وتقدم العاصمة اليابانية 
للسياح معايشة ســـاحرة ليس لها مثيل، 
بفضـــل مـــا تجمعه مـــن متناقضـــات بين 
الموروثـــات الثقافيـــة القديمـــة والحيـــاة 

العصرية المتطورة.
وسوف تتدفق أعداد كبيرة من السياح 
مع بـــدء فعاليات دورة الألعـــاب الأولمبية. 

وتوفـــر طوكيو، النابضـــة بالحياة والتي 
تضـــم ألـــف قرية بهـــا 38 مليون نســـمة، 
فرصة رائعة للتعرف على الثقافة اليابانية 
واستكشـــاف  والمعابد  الأضرحـــة  وزيارة 
مجموعـــة متنوعة من المأكولات، كما يمكن 
لعشـــاق الموســـيقى الاســـتمتاع بمختلف 
ألوان الموســـيقى العالميـــة والتعرف على 
الأزيـــاء الشـــبابية وكذلـــك الاطـــلاع على 

أحدث التقنيات وألعاب الكمبيوتر.
ويعكــــس حي شــــيبويا، أحــــد أحياء 
العاصمة طوكيو، صورة اليابان العصرية 
بشكل دقيق، والتي تبدو من خلالها كدولة 
حديثة تتمتع بتكنولوجيا عالية ونابضة 
بالحياة، وتكثر واجهات النيون التجارية 
في هذه المنطقة المخصصة للمشاة، والتي 
تعتبر من أكثر مناطق المشــــاة في العالم، 
ويشــــهد هذا الحي مرحلــــة تحديث حاليا 
من خلال إنشــــاء ناطحات السحاب، التي 
تجمــــع بــــين المكاتــــب الإداريــــة والمتاجر 

والمنازل العصرية.
ويســــحر حي شــــيبويا عقول السياح 
من خــــلال ”الفوضــــى الإبداعيــــة“؛ حيث 
تعتبر منطقة 
”هاراجوكــــو“ 

ملتقــــى 
تجمّــــع 
محبي وهواة 
أزياء الشارع 
اليابانــــي 
والثقافــــات 
المرتبطة به، وتنتشر 
به الملابــــس الملونة الزاهية 
للشباب، كما يمكن للسياح زيارة 
ضريح ميجي، الذي يرجع إلى قرن 

من الزمان.
ويوجد ضريح ميجي في شيبويا وتم 
إنشاؤه تخليدا لذكرى الإمبراطور ميجي 
1912) وزوجته، وذلك لمســــاهمته   – 1852)
فــــي تحديــــث اليابــــان، ويقع فــــي حديقة 
”يويوجي“ في وســــط العاصمة اليابانية، 
ويعتبر هــــذا الضريح من أكثــــر المزارات 
السياحية في طوكيو، حيث يوفر للسياح 
فرصــــة للهدوء والراحة بعيدا عن ضجيج 

المدينة الصاخبة، وقد تمت زراعة أكثر من 
100 ألف شــــجرة، كما تعتبر غابة ”ميجي 
جينجو“ ملاذا للسياح من حرارة الصيف 

المتوقعة خلال دورة الألعاب الأولمبية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يوجــــد ضريح 
”نيــــزو“ فــــي منطقــــة بونكيــــو بالقرب من 
حديقــــة أوينو، ويعتبر هــــذا الضريح أقل 
شهرة من ضريح ميجي، ويشاهد السياح 
هنا نفقا رائعا من بوابات الضريح توري 
الأحمر، وقد تأســــس هذا الضريح في عام 
1705، ويعتبــــر ضمن المزارات الســــياحية 
في طوكيو؛ رغم أنه مختف بعض الشــــيء 
بين المباني الحديثة، ويقع على مقربة من 

البرلمان الوطني.
وترتفع درجات الحرارة بدرجة كبيرة 
خــــلال الصيف فــــي العاصمــــة اليابانية 
طوكيو، وللهروب مــــن هذا الجحيم يمكن 
للسياح الانطلاق في وادي ”تودوروكي“، 
والذي يبعد مســــافة 20 دقيقة بالقطار عن 
وســــط العاصمة، ويبدو هذا الوادي مثل 
الغابة مقارنة بجميــــع الحدائق التي تتم 
صيانتهــــا بدقة؛ حيث تغــــرد الطيور بين 
أشــــجار الخيــــزران وتتدفق ميــــاه النهر، 
وتختبئ الأضرحة بعيدا عن أعين الزوار، 
كما يعتبر مكانا رائعا للاستمتاع بالهدوء 

والراحة بعيدا عن ضجيج العاصمة.
وهنــــاك حديقــــة ”ميجــــورو ســــكاي“ 
إيكجيــــري  قطــــار  محطــــة  مــــن  بالقــــرب 
أوهاشــــي، والتــــي تعتبــــر بمثابــــة واحة 
خضراء صغيرة وســــط الغابة الأسمنتية 
فــــي العاصمــــة اليابانية طوكيــــو، وتمتد 
بمحاذاة أحد الشــــوارع المزدحمة، وينعم 
السياح في هذه الحديقة النباتية بالكثير 

من الأزهار والراحة والهدوء.
ويتيح خليج طوكيو للسياح إمكانية 
اكتشــــاف معالم المدينة العالمية من منظور 
مختلــــف تماما، وذلك مــــن خلال الانطلاق 
في جولات بالقوارب، كمــــا تعتبر رحلات 
العشــــاء الرومانســــية علــــى مــــتن قوارب 
ياكاتابوني التقليدية مــــن ضمن البرامج 

السياحية الشائعة في طوكيو.
وتشــــتهر اليابــــان أيضــــا بصناعــــة 
الرســــوم المتحركــــة وألعــــاب الكمبيوتر، 
وتعتبــــر منطقــــة ”أكيهابــــارا“ أو ”أكيبا“ 
المركز الرئيســــي لعشــــاق هــــذه الألعاب، 
وتســــتقطب هذه القــــوة الناعمــــة لليابان 
الكثيــــر مــــن الســــياح مــــن جميــــع أنحاء 
العالم، وتعرف هذه المنطقة بين الســــياح 
أيضا باســــم ”إلكتريك تــــاون“، وتصطف 
هنا متاجر الإلكترونيــــات بجوار بعضها 
البعــــض، وتضم مختلــــف المنتجات بدءا 

مــــن الهواتــــف الذكيــــة وأجهــــزة الــــلاب 
الأوتوماتيكية  الغســــالات  وحتــــى  تــــوب 
وأجهزة التكييف وأحــــدث مقاعد التدليك 
وأجهــــزة التدليك لجميع أجزاء الجســــم 

تقريبا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تعتبــــر منطقة 
”أكيبا“ من أشــــهر المقاصد العالمية لعشاق 
المانجا اليابانية وأفلام الرسوم المتحركة؛ 

حيــــث يمكن للســــياح هنــــا العثــــور على 
إل دورادو حقيقيــــة فــــي متاجر الرســــوم 
المتحركــــة المزدحمــــة، والتي تشــــغل عدة 
طوابق، كما يمكن لعشاق الروبوت العثور 

هناك على كل أنواعه.
وتزخر طوكيو بالكثير من المطاعم، إذ 
ينعم السياح بأفخر أنواع السوشي، كما 
يمكن زيارة ســــوق الســــمك ”تسوكيجي“ 

الشــــهير ومشــــاهدة مــــزادات التونة بين 
صــــالات الســــوق الحديثــــة للغايــــة فــــي 
منطقة تويوســــو القريبة من مقر الألعاب 

الأولمبية.
وبطبيعــــة الحال تكثر فــــي العاصمة 
اليابانيــــة طوكيــــو المطاعــــم التــــي تقدم 
الأطبــــاق اليابانيــــة التقليديــــة والأطباق 

الغريبة والعالمية.

 ولدت فكرة تنظيم الزيارات 
السياحية لبونتي سيتي

في مدينة جوهانسبرغ بعد 
تصوير أحد الأفلام بالمبنى 

عن ناطحات السحاب

طوكيو تضم 
ألف قرية تضمن فرصة 

للتعرف على الثقافة اليابانية 
وزيارة الأضرحة والمعابد 

وتذوق أصناف
 الطعام
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تعتبر
”هاراج

محبي
أزياء
الي
والث
المرتبطة به،
به الملابــــس الملونة
للشباب، كما يمكن للسيا
ضريح ميجي، الذي يرجع إ

من الزمان.
ويوجد ضريح ميجي في شيب
إنشاؤه تخليدا لذكرى الإمبراطور
1912) وزوجته، وذلك لمس – 1852)
فــــي تحديــــث اليابــــان، ويقع فــــي
في وســــط العاصمة الي ”يويوجي“
ويعتبر هــــذا الضريح من أكثــــر 
السياحية في طوكيو، حيث يوفر
عن بعيدا والراحة للهدوء ة فرص

 الطعام

فسحة في حدائق مختلفة

 العمارة الحديثة وجه آخر لطوكيو

بونتي سيتي في حلة جديدة

 أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا تطرد المجرمين وتستقبل السياح 

تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى العالم يجلب الاهتمام العالمي للدولة 
ــــــة المنظمة، ويجلب إليها الســــــياح أيضا الذين يســــــتغلون الفرصة  أو المدين
لمتابعة منتخباتهم الرياضية واكتشاف مدينة وتراث جديدين، هذا ما تراهن 
ــــــه طوكيو التي تنظم الألعاب الأولمبية هذا العام، حيث ســــــتتيح للأجانب  علي
الذين ســــــيزورونها فرصة متابعة الجمع بين التراث القديم والحياة المتطورة 

الجديدة.

الألعاب الأولمبية 
تعزز مكانة طوكيو السياحية

رحلة المتناقضات بين الموروث والحياة العصرية  



 يتبايـــن جمـــوح مخيلـــة الخبراء في 
موعـــد الانعطافـــات التكنولوجيـــة التي 
يمكن أن تنهي عهد الهواتف الذكية مثل 
الانتقال إلـــى نظارات الواقع الافتراضي 
والمعزز علـــى نطاق واســـع يضع نهاية 

لعهد هيمنة الهواتف الذكية.
لكـــن غالبية الخبـــراء يرجحون أننا 
لن نتخلى عن الهاتف الذكي في المنظور 
القريـــب، بعـــد أن أصبح شـــريك حياتنا 

دون منازع.
صرعـــات  تظهـــر  أن  المؤكـــد  مـــن 
تكنولوجيـــة كثيـــرة، مثيـــرة للاهتمـــام 
والفضول، لكنها من المستبعد أن تتمكن 
مـــن اقتطـــاع أي حصة تذكر من ســـوق 
الهواتف الذكية، إلا بعد مخاض تدريجي 
وطويل، لتصل إلى فرض نفسها كحاجة 
ملحة وتتمكن من أداء الوظائف الكثيرة 

التي تقدمها لنا الهواتف الذكية.
مـــا يمكـــن أن يجتهـــد فيـــه الخبراء 
بشكل واقعي حاليا هو تخيل التعديلات 
والإضافـــات، التـــي ســـتحدث للهواتف 
الذكيـــة في الســـنوات القليلة المقبلة، لأن 
ملامحها متحققـــة بالفعل في المختبرات 
ولا تحتـــاج ســـوى حســـابات التكاليف 
والإنتـــاج والتوزيـــع وتحديد الأســـعار 

المناسبة.
هناك الكثير مـــن الإضافات المنتظرة 
هذا العام مثل الخطوات الأولى لانتشار 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات، مـــع أن 
كثيريـــن يرجحـــون عدم انتشـــاره حتى 
العـــام المقبل بســـبب الحاجـــة إلى بنية 

تحتية هائلة.
لكن كيف ستبدو هواتفنا في غضون 

خمس سنوات؟

اختفاء الأزرار والمنافذ والأسلاك

حـــين أقدمت أبل في عـــام 2007 على 
حذف منفذ السماعات في هواتف آيفون، 
واجهت تذمـــر الكثيرين، مع أنها أتاحت 
ذلـــك من خلال منفذ الشـــحن الكهربائي، 
لكـــن بعد ســـنوات التحق بهـــا منتجون 
آخرون وتراجع عدد المتذمرين من غيابه.
وتكفـــي نظرة ســـريعة إلـــى بيانات 
الارتفاع الســـريع في مبيعات السماعات 
اللاســـلكية مثـــل أيربـــود وغيرهـــا من 
ســـماعات البلوتـــوث، لتأكيـــد أن جميع 
الهواتـــف الذكيـــة ســـتتخلى عـــن منفذ 

السماعات في المستقبل القريب.

أما منفذ شـــحن البطارية، فلم تجرؤ 
أي شـــركة مصنعة للهواتـــف حتى الآن 
علـــى التخلي عنـــه، رغـــم أن الكثير من 
الهواتـــف أصبح مزودا بتقنية الشـــحن 
اللاســـلكي، لكـــن نســـبة ضئيلـــة مـــن 

المستخدمين تستخدم تلك التقنية.
يقول الخبراء إن الهواتف ستكون أكثر 
متانة حين تختفي جميع منافذ التوصيل، 
التي تســـمح بدخـــول الميـــاه والغبار إلى 
الأجهـــزة. كمـــا أنهـــا تفـــرض قيـــودا في 
التصميم، لذلك فإن اختفاءها سيؤدي إلى 

نقلة نوعية في تصاميم الهواتف.
الأزرار المادية البارزة تســـبب أيضا 
مشـــاكل مماثلة وتمثل عقبـــة أمام حرية 

التصميم أيضا.
ويجمـــع الخبراء على قـــرب اختفاء 
جميع الأزرار في الســـنوات المقبلة ومن 
ضمنها المتعلقة بمســـتوى الصوت، لكن 
المصنعـــين لم يقرروا حتى الآن إزالة تلك 

الأزرار.
يتوقع روبن كاســـتانو، نائب رئيس 
قســـم التصميـــم في موتـــورولا أن نرى 

هواتف تعرض المزيد من الوظائف دون 
أزرار أو منافـــذ، بـــل تقدمهـــا من خلال 

الشاشات.
ويضيـــف لموقـــع ديجتـــال تريند أن 
هذا التحـــول بدأت بـــوادره مع تقنيات 
البصمـــة التي لا تحتاج إلـــى زر محدد 
والســـماعات اللاســـلكية التـــي ألغـــت 

الحاجة إلى الأزرار والمنافذ.
المســـتخدمين  مـــن  الكثيـــر  وبـــدأ 
يعتادون على انتفاء الحاجة إلى الأزرار، 
بعد انتشـــار تقنية التعرف على الوجه، 
التي ستشـــهد الكثير مـــن التطوير في 

السنوات المقبلة.
وتتيح الأجيال الأخيرة الأكثر تطورا 
مثـــل آيفون وبكســـل 4 إيقاظ الشاشـــة 
بمجرد توجيهها نحو وجه المســـتخدم. 
ومع رســـوخ هذه الخاصيـــة وتطورها 
ســـتقرر الشـــركات المصنعـــة إزالـــة زر 

التشغيل، دون أن يفتقده أحد.

استشعار فائق الحساسية

يقول كاستانو إن مصممي الهواتف 
يقتربـــون مـــن نقطـــة تحول مـــع تزايد 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي حيـــث 
تصبـــح ســـطوح وشاشـــات الهواتـــف 
أكثر استجابة وتتعلم عادات المستخدم 

بمرور الوقت.
قـــد لا تكـــون تجربـــة هاتـــف أتش.

تي.ســـي يو12 بـــلاس، كأول هاتف خال 
من الأزرار مشـــجعة، لكنها مجرد تجربة 
أولـــى، حيث تتطـــور التكنولوجيا التي 

قدمتهـــا فـــي ذلـــك الهاتف 
شركة ســـينتون، بسرعة 
كبيرة وتقترب من إزالة 
لتجعلنا  العقبات  جميع 
إلـــى  الحاجـــة  ننســـى 

الأزرار.
هناك آفاق لا حصر 

لها لتطوير أجهزة 
استشعار للضغط 

والإيماءات من خلال 
الموجات فوق الصوتية، 

ليصبح في الإمكان 
اكتشاف مكان إصبع 

المستخدم وقياس قوة 
الضغط على سطوح 
وشاشات الهواتف 

الذكية.
مـــن المتوقـــع أن 
التقنيات  تلك  تتاح 
قريبـــا مـــع إبقـــاء 

الأزرار إلى أن نتقن ”اللغة“ الجديدة في 
متعددة  ومستويات  بالإيماءات  التفاعل 
مـــن درجات اللمـــس، لتصل الشـــركات 
المصنعة بعـــد ذلك إلى المغامـــرة بإزالة 

الأزرار.
يقول ســـايمون هيل إنه جرب أحدث 
تقنيـــات شـــركة ســـينتون فـــي معرض 
إلكترونيات المســـتهلك 2020 ووجد أنها 
توفر إمكانية تحكم بدرجة مدهشة، رغم 

أنها لم تعمل بدقة طوال الوقت.
ولم تكن شركة سينتون الوحيدة التي 
عرضـــت تلك التقنيـــات فـــي المعرض في 
مدينة لاس فيغاس الأميركية، والتي تفتح 
الأبواب لعهد الهواتف الخالية من الأزرار.
وظهرت إلى الســـاحة فجأة شـــركة 
 (UltraSense) ألتـــرا ســـنس سيســـتمز
لتعـــرض أجهـــزة استشـــعار الموجـــات 
التـــي   (TouchPoint) الصوتيـــة  فـــوق 
تقـــول إنهـــا الأصغـــر مـــن نوعهـــا في 

العالم.
علـــى  ســـتتغلب  أنهـــا  وتضيـــف 
المشـــكلات التقليدية من خـــلال تقنيات 
الضغـــط  لمســـتويات  فائقـــة  قيـــاس 
التي  الصوتيـــة،  والموجـــات  واللمـــس 
يمكن أن تتغلب على مشـــاكل حساسية 
بعـــض الســـطوح والشاشـــات وتعزيز 

حساسيتها بدرجة كبيرة.
وقـــال دانييل جويل كبير مســـؤولي 
أعمـــال ألتـــرا ســـنس سيســـتمز لموقع 
ديجيتال تريند إن الشركة ”تعمل لإنشاء 
واجهة مســـتخدم جديـــدة تعمل باللمس 
الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات  وتســـتخدم 

لإضفاء الحيوية على أي سطح“.

وأضـــاف أن تلـــك الحلـــول تحصن 
والزيـــوت  الرطوبـــة  ضـــد  الأجهـــزة 
والأوســـاخ وكل شـــيء تقريبـــا. وتمكن 
المســـتخدم من تنفيذ الأوامر التي يقوم 
بهـــا حاليا علـــى الشاشـــات على جميع 

سطوح الهواتف الذكية.
وتعـــد الشـــركة مـــن خلال توســـيع 
الأصابع  وتحريـــك  اللمـــس  حساســـية 
لتشمل جميع سطوح الهواتف إلى جعل 

الأزرار التقليدية شيئا من الماضي.
وســـوف يســـمح ذلـــك للمصممـــين 
بتطوير الحواف المنحنية وتغطية جميع 
والتخلص  بالشاشـــات،  الهواتف  جسم 
من الأطر المعدنية، التي تعرقل استخدام 

تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
وســـيصبح بإمكان المســـتخدم مثلا 
النقـــر على الجـــزء الخلفي مـــن الهاتف 
لالتقاط صـــورة، أو تحريك الأصبع على 
أي مـــكان من حافة الجهاز لرفع الصوت 

أو تخفيضه.
ويقول جويل إنها تتيح لكل مستخدم 
الخاصــــة  ولمســــاته  إيماءاتــــه  اختيــــار 
وتطويــــر علاقة خاصة مــــع هاتفه الذكي. 
وســــيكون قــــادرا علــــى تحديد الأســــطح 
التــــي يريد اســــتخدامها لعناصر التحكم 
والأوامر التي تعنيها نقرة واحدة أو أكثر 
أو أي حركة أو لمســــة، الأمــــر الذي يخلق 
علاقة خاصة وحميمة مع الهاتف الذكي.

بثورة  التكنولوجيـــا  هذه  وتســـمح 
شاملة في الألعاب حين تصبح الاستجابة 
أســـرع بكثير، لكن مدى استخدام الآفاق 
الواســـعة لهذه التكنولوجيا يعتمد على 

قرار مصنعي الهواتف.

ويؤكـــد جويل أن ألترا ســـنس تعمل 
مع العديـــد من أكبر الشـــركات المصنعة 
للهواتـــف الذكية ويتوقـــع أن تؤتي تلك 
الشـــراكات ثمارهـــا بحلـــول نهاية عام 

.2020

ثورة الشاشات

كان تصميـــم الهواتـــف الذكيـــة في 
الأعـــوام القليلـــة الماضية يعتمد بشـــدة 
على شاشـــات أكبر، ويبـــدو أن آفاق هذا 
الســـباق ســـتنتقل إلى تطوير الشاشات 
القابلـــة للطي، والتـــي واجهت نماذجها 
الأولى التي قدمتها سامسونغ وهواوي 

مشاكل كبيرة.
يقول كاســـتانو بثقة إن الشاشـــات 
القابلـــة للطـــي ســـتلعب دورا كبيرا في 
تصميـــم الهواتف الذكية في الســـنوات 
المقبلة، بعد أن رأينا لمحة بســـيطة لما هو 

ممكن في المستقبل.
ويضيـــف أن المســـتهلكين يبحثـــون 
عـــن هاتف يمكـــن حملـــه ووضعـــه في 
التضحيـــة  دون  بســـهولة  الجيـــب 
بالوظائـــف والفوائد المتزايدة للشاشـــة 
الأكبـــر. ويجـــزم أن الشاشـــات القابلـــة 
للطي ســـتكون الحل الأمثل، إضافة إلى 
تغطيـــة الهواتف بالشاشـــات من جميع 

الجهات.
وتؤكد شـــركة تي.ســـي.أل أن لديها 
أكثر مـــن 30 نموذجـــا مختلفـــا للهاتف 
القابـــل للطـــي فـــي مراحـــل مختلفة من 
التطويـــر. ولا شـــك أن معظم الشـــركات 
المصنعة الكبـــرى منهمكة بدرجة مماثلة 
في ابتـــكارات تلـــك الشاشـــات، ولديها 

نماذج وتصاميم متعددة.
ويرى كاستانو أن التجريب للوصول 
إلـــى الصيغة الأمثل للشاشـــات القابلة 
للطـــي ســـوف يهيمن علـــى صناعة 

الهواتف خلال العقد الجديد.

هواتف متخصصة

منذ ظهور الهواتف الذكية 
قبل 13 عاما تسابقت الشركات 
على طرح هواتف تقدم جميع 
الوظائف وبتصاميم متقاربة. 
وتم تقسيم الهواتف على 
فئات الأسعار فقط، لكنها 
جميعا كانت تتنافس في 

ميدان واحد.
التطـــورات  وأدت 
التكنولوجية إلى حشد 

إمكانيات تصويـــر مذهلة وقوة معالجة 
كبيرة ومزايا أخرى في جميع الهواتف، 
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأســـعار، رغم أن 
المســـتخدم العادي لا يحتاج إلى الكثير 

من تلك المزايا.
ويتوقع محللون أن تشهد السنوات 
المقبلة الابتعاد عن التصاميم والوظائف 
نحـــو  ســـباق  يبـــدأ  وأن  المتشـــابهة، 
الهواتـــف المتخصصة. وقـــد بدأ بظهور 
هواتـــف متخصصـــة بالألعـــاب، وأدى 
إلـــى ابتـــكارات جديـــدة مثـــل معدلات 
التحديث الأعلى في الشاشات وتصاميم 

جديدة.

المصنعـــة  الشـــركات  أن  ويبـــدو 
ســـتبحث عـــن طـــرق لجعـــل منتجاتها 
الجديدة جذابة وبأســـعار معقولة، وقد 
تكـــون الهواتف المتخصصـــة أحد أبرز 

الحلول المتاحة أمامها.
وبدلا من إنفاق مبالغ كبيرة لشـــراء 
هواتـــف تؤدي عشـــرات الوظائف، التي 
لا يحتاجها بعض المستخدمين، ستكون 
هنـــاك هواتف تلبـــي اهتمامات وأنماط 

حياة معينة.
وفي كل الأحوال ستشـــهد السنوات 
المقبلة ثورة غير مسبوقة في التصاميم 
المثيـــرة، بعد أن بقيـــت الهواتف الذكية 

تدور في فلك واحد لفترة طويلة.
لكـــن كاســـتانو يقـــول إن ”التحدي 
الأكبر ســـيكون التأكد من أن المستهلكين 
على اســـتعداد للانقلابات السريعة في 
تصميـــم الهواتف الذكية، ومســـتعدون 

لشرائها أيضا“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/02/16
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

ما الذي ينتظر الهواتف الذكية بحلول عام 2025؟
علاقة حميمة تعتمد اللمس والإيماءات الخاصة بكل مستخدم

علاقة خاصة وحميمة (الصورة من موقع شركة شاومي الصينية)

روبن كاستانو:
الشاشات القابلة للطي سوف 

تهيمن على صناعة الهواتف 

إضافة إلى تغطية الأجهزة 

بالشاشات من جميع الجهات

دانييل جويل:
أنظمة استشعار فائقة تتيح 

للمستخدم اختيار إيماءاته 

ولمساته وتطوير علاقة خاصة 

مع هاتفه الذكي
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الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات  وتســـتخدم 
لإضفاء الحيوية على أي سطح“.

الواســـعة لهذه التكنولوجيا يعتمد على 
قرار مصنعي الهواتف.

التطويـــر. ولا
المصنعة الكب
في ابتـــكارات
نماذج وتصا
ويرى كاس
إلـــى الصيغ
للطـــي س
الهوات

هوات

قبل
عل
الو المنتجات الإلكترونية المستقبلية مثل 

نظارات الواقع الافتراضي والمعزز لا يزال 

أمامها طريق طويل لتتمكن من تهديد 

هيمنة الهواتف الذكية



 لنــدن - تعتبر ممارسة الرياضة مسألة 
ضروريــــة بالنســــبة للأطفــــال باعتبار أن 
أجســــامهم فــــي مرحلــــة نمو، لكــــن الآباء 
والأمهــــات قد يجدون أن حث أبنائهم على 
ممارســــة الرياضة يصبح مهمة مستحيلة 
في كل مــــرة عندمــــا يرفض هــــؤلاء الأمر 
لأســــباب عديدة، مــــن بينهــــا الخمول أو 
عدم الرغبة في ممارســــة نشــــاط رياضي 
معين وتفضيل نشــــاطات ثقافية على ذلك 
أو لانشغالهم بألعاب الفيديو أو مشاهدة 

الرسوم المتحركة.
وينصح الخبــــراء في مجــــال التربية 
بــــأن يترك الآبــــاء لأبنائهم حريــــة اختيار 
الرياضة التي يفضلون ممارســــتها وعدم 
جعلهم يقومون بذلك وكأن الأمر مفروض 
عليهــــم، كمــــا يمكــــن تنويــــع النشــــاطات 
الرياضيــــة للأطفال ليتمكنــــوا من تحديد 
أي منها يريدون ممارستها أكثر والتكريز 

عليها.
ويمكــــن تشــــجيع الأطفال مــــن خلال 
توفيــــر الأدوات والأجهــــزة التــــي تحفــــز 

رغبتهم في القيام بالتمارين.
ومن بــــين هــــذه الأدوات المحفزة على 
ممارســــة الرياضــــة تطبيقــــات وأجهــــزة 
إلكترونية تساعد الأهل على مراقبة وتيرة 
قيام الأطفــــال بالتمارين وتتبع مســــتوى 

لياقتهــــم البدينة وتحديد أهــــداف معينة 
وحتى القيام بتحديات بين الأطفال في ما 
بينهم أو بين الأطفال وآبائهم أو أمهاتهم.

وتتوفــــر فــــي الأســــواق العديــــد من 
الأجهــــزة التي تعمــــل على تتبــــع اللياقة 
البدنية للأطفال، ومن بينها جهاز ”فيتبت 
آيس 2“ المعــــزز بميزات تعمل على تطوير 
لــــدى  الصحيــــة  والعــــادات  الممارســــات 

الأطفال.

الإيجابيــــة  الممارســــات  هــــذه  ومــــن 
احتساب عدد الخطوات والدقائق النشطة 
وســــاعات النــــوم وتتبعها. ويشــــجع هذا 
الجهاز الأطفــــال على ممارســــة الرياضة 
من خــــلال اقتراح تحديات وأهداف يومية 

وأخرى أسبوعية.

وفي ضوء النتائج التي يتابعها الأهل 
مــــن خلال البيانات التــــي يوفرها الجهاز 

يمكن للآباء مكافئة أبنائهم.
كما يتوفــــر جهاز ”غارمــــين فيفوفيت 
جــــي آر 2“، الــــذي يقيــــس بــــدوره عــــدد 
الخطوات ويراقب جودة النوم والنشــــاط 
اليومي للأطفال. ويتضمــــن أدوات تنبيه 
للآبــــاء والأمهات بشــــأن نشــــاط أبنائهم، 
وهو يتكــــون من شاشــــة ملونة وســــوار 
قابل للتعديل للأطفال ويدعم ميزة مقاومة 
المياه. ويمنح الجهاز مكافآت للأطفال عند 

تحقيق أهدافهم.
فيســــاعد  أما جهــــاز ”نابي كومبيت“ 
على تشــــجيع الأطفال علــــى التنافس في 
مــــا بينهم من أجل تحقيق أهداف رياضية 
معينة كالتســــابق لمســــافة معينة من أجل 
الفــــوز بمكافــــأة تتمثل في نقــــود معدنية 
أو النجــــاح فــــي حرق عدد من الســــعرات 
الحرارية لوجبة معينــــة. ويمكن للأطفال 
إنفــــاق النقود المعدنية في شــــراء حيوان 

أليف افتراضي.
وتوفر ســــاعة ”كولباد دينو 2“ الذكية 
إمكانيــــة تعقــــب الآبــــاء لأبنائهــــم، وهي 
متوفرة بتصميم يجذب الأطفال من خلال 
الواجهة الجميلة والســــوار المصنوع من 

السيليكون بألوان تناسب الأطفال.

 لندن - يحلم كثيرون بالجســــم المثالي 
ويرسمون خططا عديدة ومختلفة من أجل 
تحقيــــق هدف اللياقة البدنية، لكن أغلبهم 
لا يقصــــدون طبيبــــا أو مختــــص تغذيــــة 
ولا يتبعــــون برنامجــــا رياضيا مع مدرب 
ليستقوا منهم النصائح المفيدة والعملية 

التي تضمن لهم تحقيق هدفهم.
ويعتقــــد هــــؤلاء أن تحقيــــق اللياقــــة 
البدنيــــة أمر بســــيط ووصفتها ســــحرية 
تتطلب بعــــض العزيمة وأنه يكفي تصفح 
بعــــض المواقع علــــى شــــبكة الإنترنت أو 
يطبقــــون نصائــــح أقــــارب أو أصدقاء أو 
برامــــج نشــــرتها صفحات على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي لينتهــــي بهم الأمر 
لا فقط إلى الابتعاد عن الهدف الرئيســــي 
وعــــدم تحقيقه بل أيضا إلى الوصول إلى 
نتيجة مخالفة تمامــــا لما حلموا به وربما 

أسوء من حالتهم السابقة.
ويحــــذر الخبراء فــــي مجــــال اللياقة

 من الآثار السلبية للأخطاء الشائعة 
في ما يتعلق بتحقيق 

هدف الجسم الرياضي 
والصحي، وأولها 
يتعلق بالتمارين 

الرياضية التي 

يقبل عليها 
المبتدئون.

أمر  الرياضــــة  أهميــــة 
مهــــم، هذه حقيقة لا شــــك فيهــــا، وأصبح 
أبنــــاء العصــــر الحالي يدركونهــــا بدليل 
الإقبال أكثر فأكثر على ممارستها مقارنة 
بالماضي، لاســــيما مع وجود نزعة جديدة 
ترتبــــط بتغيــــر أنمــــاط الحيــــاة واعتماد 
أســــاليب العيش الصحية والتي تبدأ من 
ممارســــة الرياضة إلى اتباع نظام غذائي 

صحي.
لكــــن الأمــــر الخطيــــر هــــو أن 
كثيرين يبالغون في الأهمية التي 
يعطونها للرياضــــة والوقت الذي 

فمثــــلا  لممارســــتها،  يخصصونــــه 

يعتقــــد البعــــض أن ممارســــة التماريــــن 
الرياضيــــة ســــتحقق لهــــم هدف الجســــم 

المثالي والمنحوت في أسرع وقت ممكن.
وفــــي حقيقة الأمر قد تكــــون النتيجة 
عكســــية وربما وخيمة من جراء الاعتقاد 
بــــأن ممارســــة الرياضة لوقــــت أطول من 
العــــادي كفيلــــة بتحقيق الهدف المنشــــود 
وتطبيق ذلــــك على أرض الواقــــع، إذ يتم 
بذلك إجهاد الجســــم بشــــكل مفرط نتيجة 
حرمانــــه مــــن فوائــــد الرياضــــة المعتدلة 
والمرتبطــــة أساســــا بالهرمونــــات المفيدة 

ومن بينها التوستيرون والدوبامين.
ولا ينصح الخبراء بممارسة التمارين 
الرياضيــــة لفترة تتجاوز 45 دقيقة يوميا، 
ويؤكــــدون مخاطــــر ذلــــك علــــى الصحة. 
ويشــــددون على أهمية ممارسة الرياضة 
لثلاث ســــاعات متفرقة في الأســــبوع، أو 

لفترات يومية تتراوح بين 15 و30 دقيقة.
كمــــا يعتقــــد بعــــض الأشــــخاص أن 
التماريــــن الرياضيــــة اليوميــــة ســــتكون 
لهــــا نتيجة إيجابية وســــريعة في إطار 
تحقيــــق أهدافهــــم بالوصــــل إلــــى 
الخبراء  لكــــن  المطلوبــــة،  اللياقــــة 
ينفون ذلك ويقولون إن ”فكرة 
الرياضية  التمارين  ممارسة 

نتائج  تعطــــي  يوم  كلّ 
سريعة اعتقاد خاطئ“ ويفسرون 
ذلك بأن جســــم الإنسان يحتاج 
ليحقــــق  راحــــة  فتــــرات  إلــــى 
التــــوازن المطلوب من أجل بناء 

العضلات.
ويعاني كثيرون من مشكلة 
تركز الدهون في مناطق معينة 
من الجســــم كمنطقة البطن أو 
الأرداف أو الذراعين، ما يدفعهم 
إلى ممارسة تمارين محددة من 
أجل تنحيف هــــذه المناطق 
وحرق الدهــــون فيها دون 
اعتماد تمارين شاملة 
فتكون  الجسم،  لكل 

النتيجة إجهــــادا تاما للعضلات المرغوب 
في تنحيفها مقابل إهمــــال بقية عضلات 
الجســــم. ويؤكد الأخصائيــــون في مجال 
الرياضــــة ضــــرورة الموازنة بــــين تمارين 
العضلات بهدف عدم تحميل بعضها فوق 

قدرتها وإهمال البقية.
ويــــؤدي الاكتفــــاء بتماريــــن رياضية 
محــــددة من أجــــل بناء أنــــواع معينة من 
العضــــلات دون تغييرهــــا من فتــــرة إلى 
أخرى إلــــى اختلال في العضــــلات وعدم 

توازن بينها.
بتغييــــر  الأخصائيــــون  وينصــــح 
التماريــــن الرياضية كل فتــــرة والتنويع 
بينهــــا مــــع الإقبال علــــى التماريــــن التي 
تتماشــــى مع طاقة احتمال الجسم، إذ أن 
زيادة عدد التمارين وتنوعها يعززان قدرة 

الجسم على الحركة.

وتســــاعد التماريــــن الرياضيــــة فــــي 
تخفيــــف الــــوزن الزائــــد واتبــــاع نمــــط 
حيــــاة صحي. كما تســــاعد فــــي التعامل 
مع ضغــــوط العمل والحياة الشــــخصية 
والمشكلات النفسية المترتبة على الروتين

اليومي،  
إلى جانب 
قدرتها 
على تحسين صحة 
الإنسان الجسدية والعقلية.
وتمكن ممارسة الرياضة من تقوية 
عضلــــة القلب وحمايته وتنشــــيط الدماغ 
وزيــــادة القــــدرة علــــى التركيــــز وحــــرق 
الدهون التي قد تســــبب مشكلات صحية 

خطيرة من بينها السكتات القلبية.
ويقبل الكثير من الناس على ممارسة 
الرياضــــة دون معرفــــة بالتماريــــن التي 
تناســــبهم، خاصة عند وجود مشــــكلات 
صحيــــة معينة كأمــــراض القلــــب، إذ من 
الممكــــن أن تــــؤدي الرياضــــة إلــــى زيادة 
تصلــــب  أو  القلــــب  لنبضــــات  مفاجئــــة 
العضــــلات والإجهاد الكبيــــر الذي يعجز 
الجسم عن تحمله ما يسبب حالات إغماء 

ومضاعفات صحية خطيرة.
وينصـــح الأطباء الأشـــخاص الذين 
يعانون من مشكلات صحية أن يراجعوا 
الطبيب قبل الدخول في برنامج رياضي 
لمعرفة أي التمارين تناســـبهم. وتســـاعد 
التماريـــن الخفيفة مثل المشـــي والجري 

في نفس المكان والرقص في الاســـتعداد 
الجيـــد للتماريـــن المكثفـــة كما تناســـب 
المرضى الذين يعانون مشكلات في القلب 
أو عدم تحمل التعب أو الإجهاد أو الوزن 

الزائد.
وإلى جانــــب التماريــــن الرياضية قد 
تشــــمل الأخطاء الشائعة النظام الغذائي، 
إذ يعتقــــد البعض بأن ممارســــة الرياضة 
الدســــمة  الوجبــــات  تعــــوض  أن  يمكــــن 
باعتبــــار قدرتهــــا الكبيــــرة علــــى حــــرق 
السعرات الحرارية، لكن هذه الفكرة تبدو 
خاطئة تمامــــا، فلا يمكن تحقيق الأهداف 
المرســــومة والمتعلقة بالجســــم المثالي مع 
تناول الوجبات السريعة غير الصحية أو 

باتباع نظام غذائي غير متوازن.
والأخصائيــــون  الأطبــــاء  وينصــــح 
باتبــــاع نظــــام غذائي متــــوازن ومتكامل 
والكربوهيــــدرات  البروتينــــات  يشــــمل 
والخضروات والفواكه دون إهمال أي من 

المصادر الغنية بالألياف.
غذائية  وجبــــات  البعــــض  ويتنــــاول 
مباشــــرة قبل ممارســــة الرياضة لاعتقاد 
منهم بأن التمارين ستحرق كل السعرات 
الحرارية أو أن هذه الوجبة ستســــاعدهم 

في تحمل ضغط التمارين.
لكــــن الأخصائيين في مجــــال التغذية 
يشــــددون علــــى ضــــرورة أن يتــــم تناول 
الوجبة قبل ثلاث ســــاعات على ممارســــة 
الرياضــــة. وبعــــد فتــــرة التماريــــن يجب 
أن تكــــون الوجبــــة صحيــــة ومتكونة من 
الحليب والبروتينات والخضار والفواكه.

ومــــن الأخطــــاء الشــــائعة أيضا عدم 
تناول صفار البيض بالنسبة للأشخاص 
الراغبين في خســــارة الوزن واتباع نظام 
غذائــــي صحــــي، وهــــي فكــــرة خاطئة إذ 
تكلف من يتبعها حرمانه من فوائد صفار 
والذي  البيــــض الغني بالفيتامــــين ”دي“ 
يســــبب نقصه في الجســــم التعب الدائم 
والخمــــول واضطرابــــا في معــــدل حرق 

الدهون.
كمــــا يحتــــوي صفــــار البيــــض على 
فيتامــــين ”أ“ الــــذي يقوي مناعة الجســــم 
ويكافح الإصابة بعدوى الفايروسات مثل 

تلك التي تصيب الجهاز التنفسي.

ويعتقد البعض خطأ أن عليهم تجنب 
تناول أفخاذ الدجاج بسبب كمية الدهون 
فيها مقابل التركيز علــــى تناول الصدور 
فقــــط، إذ لا يوجــــد فرق كبير فــــي كميات 
الدهــــون الموجودة في أفخــــاذ أو صدور 

الدجاج.
ويتجنــــب بعــــض الأشــــخاص الذين 
يمارســــون الرياضــــة أكل البرتقــــال، في 
حين أن هذه الفاكهة الغنية بالفيتامينات 
العضــــلات  آلام  تخفيــــف  فــــي  تســــاعد 
وبالتالــــي ينصــــح بتنــــاول البرتقال قبل 

التمارين بدلا من التفاح.
ويضر التخلي عن المنتجات الغذائية 
والوجبــــات التــــي تفتقــــر للكربوهيدرات 

بصحة القلب، وقد يؤدي إلى فشــــل كلوي 
وبالتالي التســــبب في مضاعفات صحية 
قــــد تصعــــب معالجتهــــا، وهي ممارســــة 
شــــائعة لــــدى كثيرين بســــبب المعلومات 

الخاطئة بشأن الكربوهيدرات.
أما زيت الزيتون فيقبــــل عليه الكثير 
من الأشــــخاص بســــبب فوائده الغذائية 
بالفيتامينــــات  غنــــي  فهــــو  الكبيــــرة، 
مــــن  ويقلــــل  الأكســــدة  ومضــــادات 
أن  يدركــــون  لا  لكنهــــم  الكوليســــترول، 
الإكثــــار منه قد تكون له تداعيات ســــلبية 
إذ أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، 
وتناول كميات كبيرة منه قد يسبب زيادة 

الوزن في نهاية الأمر.
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الأخطاء الشائعة والمعلومات 
المغلوطة عدوة اللياقة

خطط الحالمين بجسم رشيق تفشل بسبب الاعتماد 
على نصائح غير الأخصائيين

يحذر الأخصائيون في مجالات التغذية والرياضة من أن الأخطاء الشائعة 
هــــــي أكبر عدو للأشــــــخاص الراغبين في إنقاص وزنهم ويحلمون بجســــــم 
رشيق ومتناســــــق، وهي معلومات يستقيها هؤلاء من صفحات على مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي ومن محيطهم دون الارتكاز على دعائم علمية وطبية 
صحيحة تناسب حالاتهم ووضعهم الصحي وطبيعة أجسامهم، وفي نهاية 
المطــــــاف تكون نتائجها عكس الهدف الذي رســــــم عند الدخول في برنامج 

مكثف بهدف تحقيق حلم اللياقة الجسدية.

كثيرون يبالغون في الوقت 
الذي يخصصونه لممارسة 

الرياضة إذ يعتقدون أن 
تكثيف التمارين سيحقق 
لهم هدف الجسم المثالي 

في أسرع وقت ممكن

توازن بناء العضلات ضروري

الوصول إلى الهدف يتطلب التمارين المناسبة

اختيار الطفل للرياضة التي تناسبه يشجعه أكثر

تحفيز الأطفال على ممارسة الرياضة بطرق مبتكرة

الأدوات المحفزة على 
ممارسة الرياضة تشمل 
أجهزة إلكترونية تساعد 

الأهل على مراقبة قيام 
الأطفال بالتمارين وتتبع 

مستوى لياقتهم 

 من الآثار السلبية للأخطاء الشائعة 
في ما يتعلق بتحقيق 
هدف الجسم الرياضي
والصحي، وأولها
يتعلق بالتمارين 
الرياضية التي

يقبل عليها 
المبتدئون.

أمر  الرياضــــة  أهميــــة 
مهــــم، هذه حقيقة لا شــــك فيهــــا، وأصبح
أبنــــاء العصــــر الحالي يدركونهــــا بدليل
الإقبال أكثر فأكثر على ممارستها مقارنة
بالماضي، لاســــيما مع وجود نزعة جديدة
ترتبــــط بتغيــــر أنمــــاط الحيــــاة واعتماد
أســــاليب العيش الصحية والتي تبدأ من
ممارســــة الرياضة إلى اتباع نظام غذائي

صحي.
هــــو أن  الخطيــــر لكــــن الأمــــر
الأهمية التي كثيرين يبالغون في
يعطونها للرياضــــة والوقت الذي
فمثــــلا لممارســــتها،  يخصصونــــه 

التماريــــن الرياضيــــة اليوميــــة ســــتكون
لهــــا نتيجة إيجابية وســــريعة في إطار
تحقيــــق أهدافهــــم بالوصــــل إلــــى
الخبراء لكــــن  المطلوبــــة،  اللياقــــة 
ينفون ذلك ويقولون إن ”فكرة
الرياضية التمارين  ممارسة 

نتائج تعطــــي  يوم  كلّ 
ويفسرون سريعة اعتقاد خاطئ“
ذلك بأن جســــم الإنسان يحتاج
ليحقــــق راحــــة  فتــــرات إلــــى 
من أجل بناء التــــوازن المطلوب

العضلات.
ويعاني كثيرون من مشكلة
تركز الدهون في مناطق معينة
من الجســــم كمنطقة البطن أو
الأرداف أو الذراعين، ما يدفعهم
إلى ممارسة تمارين محددة من
أجل تنحيف هــــذه المناطق
وحرق الدهــــون فيها دون
اعتماد تمارين شاملة
فتكون الجسم،  لكل 

وتســــاعد التماريــــن الرياضيــــة فــــ
تخفيــــف الــــوزن الزائــــد واتبــــاع نمــــ
حيــــاة صحي. كما تســــاعد فــــي التعام
مع ضغــــوط العمل والحياة الشــــخصي
الروتين والمشكلات النفسية المترتبة على
اليومي
إلى جانب
قدرته
على تحسين صح
الإنسان الجسدية والعقلية
وتمكن ممارسة الرياضة من تقوي
عضلــــة القلب وحمايته وتنشــــيط الدما
وزيــــادة القــــدرة علــــى التركيــــز وحــــر
الدهون التي قد تســــبب مشكلات صحي

خطيرة من بينها السكتات القلبية.
ويقبل الكثير من الناس على ممارس
الرياضــــة دون معرفــــة بالتماريــــن الت
تناســــبهم، خاصة عند وجود مشــــكلات
صحيــــة معينة كأمــــراض القلــــب، إذ م
الممكــــن أن تــــؤدي الرياضــــة إلــــى زياد
تصلــــب أو  القلــــب  لنبضــــات  مفاجئــــة 
العضــــلات والإجهاد الكبيــــر الذي يعج
الجسم عن تحمله ما يسبب حالات إغما

ومضاعفات صحية خطيرة.
وينصـــح الأطباء الأشـــخاص الذي
يعانون من مشكلات صحية أن يراجعو
الطبيب قبل الدخول في برنامج رياض
لمعرفة أي التمارين تناســـبهم. وتســـاع
التماريـــن الخفيفة مثل المشـــي والجري



 دمشــق –  ”حلّـــت الكارثـــة ولم يعد 
بالإمكان تأجيل الخدمة العســـكرية بعد 
استنفاد سنوات الرسوب في الجامعة“، 
وبدأت قائمة الحلول وأسعارها تتهافت 
على محمد من قبل الأصدقاء والمعارف 
الذيـــن إما نجحـــوا في مهمـــة التهرّب 
مـــن الخدمة العســـكرية وإمـــا تحولوا 
إلى سماســـرة لشـــباب يطاردهم شـــبح 

التجنيد.
ويســـعى الشـــباب إلى البقاء أطول 
وقـــت ممكن فـــي الجامعـــة، فيتعمدون 
الطالب الرســـوب، ويقصـــون بدل العام 
عامين في الســـنة الدراســـية الواحدة، 
وباتت جملة ”رســـبت حالـــي بمادتين“ 
الأشـــهر بين الشـــباب منذ ســـنوات مع 
بدايـــة الحرب الســـورية، وامتـــداد مدة 
الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمّى.

والخيار بالنســـبة إلـــى محمد الذي 
أنهى دراســـته الجامعية فـــي الاقتصاد 
دون أن يحصـــل علـــى معدل يخـــوّل له 
التقدم للماجســـتير من أجل الاســـتمرار 
فـــي الحصول على وثيقـــة تأجيل خدمة 
العلم، هو التواري عن الأنظار بعيدا عن 
الحواجز لحين إيجاد حلّ آخر يستطيع 

به التحرك في دمشق.
ويعتبـــر محمـــد (28 عامـــا) الذي لا 
يســـتطيع الكشف عن اســـمه كاملا، أن 
مـــن حســـن حظه أنـــه لا يقيم فـــي بيته 
الذي هجـــره منذ عـــام 2013، ويقيم في 
بلدة أخرى في ضواحي دمشـــق، أي أن 
عنوانه الفعلي غير موجود في السجلاّت 
الرســـمية، وبالتالي يمكنه الاختباء في 

منزله حتى يجد حلا لمشكلته.

ختم التأجيل حلم

الرسمية  الســـورية  الدوائر  تشترط 
علـــى الشـــباب ممن تجاوزوا التاســـعة 
عشـــرة، الحصول على ختم التأجيل في 
دفتر خدمة العلـــم للموافقة على طلبات 

التوظيف والسفر والزواج.
ويعتبر التأجيل الدراســـي الوسيلة 
الأكثـــر ســـهولة وشـــيوعا للتهـــرّب من 
الخدمة الإلزامية، رغم تشـــديد القوانين 
على الطـــلاب، لتقليص فرص الحصول 
علـــى التأجيل، كما تـــم تخفيض تأجيل 
الســـفر من ســـنة إلى أربعة أشهر فقط، 
وفـــرض موافقة ســـفر لكل شـــاب يريد 

مغادرة البلاد.
ويبـــذل طـــلاب الســـنة الرابعة في 
الجامعـــات جهـــودا كبيرة للتقـــدم إلى 
درجـــة الماجســـتير من أجـــل الحصول 
على ســـنوات إضافية، وفي حال فشلوا 
بذلك لجؤوا إلى الدبلوم، وفي حال تعثّر 
الأمر، طرقوا أبواب التعليم المفتوح أو 
الموازي أو الجامعات الخاصة التي قد 
تمنح بعضها درجات الماجستير بمبالغ 
مالية طائلة، لكنها توفر تأجيلاً دراسيا 
أقلّ كلفة مما لو حاول الطالب أن يختار 

حلولا أخرى.
وأصبحـــت جملة ”يحق للدارســـين 
لدينـــا الحصول علـــى تأجيـــل للخدمة 
المعاهـــد  إعلانـــات  فـــي  العســـكرية“، 
الخاصـــة،  والجامعـــات  التدريســـية 
دعايـــة كافيـــة لإقبـــال الشـــباب عليها، 
دون الاهتمـــام بمســـتواها التعليمي أو 

الاختصـــاص الـــذي تدرّســـه كما هو 
الحـــال بالنســـبة لمعهد ”الســـت 

الشـــرعية،  العلـــوم  لدراســـة  رقيـــة“ 
والـــذي يلتحـــق بـــه الطـــلاب ممـــن لم 
تســـمح لهـــم درجاتهـــم بالبكالوريا من 
دخـــول جامعة دمشـــق، أو مـــن الطلاب 
الميســـورين الذين يجدون في المعاهد 
والجامعات الخاصة مهربا من الجامعة

الحكومية.
ويلجـــأ الكثيرون إلى بلـــدات نائية 
وبعيدة عن دوريات الشرطة العسكرية، 
فهناك عشرات الآلاف من المتخلّفين عن 
الخدمة العســـكرية في مدن الســـويداء 
والســـلمية والحســـكة وريف دير الزور 
والمناطق التـــي لا تتواجد فيها القوات 
الأمنية بشـــكل مكثّف كما هو الحال في 
العاصمة دمشـــق والمـــدن الكبرى مثل 
حلـــب واللاذقيـــة وطرطـــوس وحمص 

وحماة.

سوق سمسرة

”كل شي بصير بالمصاري، لكن كلفة 
العسكرية غالية“ عبارة يرددها سماسرة 
المعامـــلات الإداريـــة الصعبـــة، ويقول 
أحد موظفي شـــعبة التجنيد إن الخدمة 
الإلزامية تتطلب مبالغ أكثر من المعتاد، 
فيمكـــن أن يُعفى أي مطلوب للخدمة من 
العســـكرية باســـتثناء من وزير الدفاع، 
ويتـــراوح المبلـــغ من أجل ذلـــك بين 20 
و30 مليـــون ليـــرة ســـورية (حوالي 60 
ألف دولار)، لكن الموضوع ليس ســـهلا 
وغيـــر مضمـــون ويكثـــر فيـــه النصب

والاحتيال.
في هذا  وانتشرت ”حمى السمسرة“ 
المجـــال، نظرا إلى اضطـــرار الكثير من 
الشـــباب للتخلّص مـــن ملاحقة دوريات 
الأمـــن والحواجـــز التـــي لديهـــا قائمة 
بأســـماء المطلوبين للخدمة العسكرية، 
ويكفي أحيانـــا تاريخ الميلاد لســـحب 
الشـــباب مـــن الحواجـــز فـــي حـــال لم 
يمتلكـــوا وثيقة التأجيل، لكن المشـــكلة 
أن الباحث عن الحصول عن تأجيل على 
دفتر خدمة العلم يصعب عليه اكتشـــاف 
صحة الختم مـــن عدمه نظرا إلى تصدّر 
لرواج ”السمسرة“ في هذا المجال داخل 

شُعب التجنيد وخارجها.
الإلكترونيـــة  المواقـــع  وتداولـــت 
السورية وشبكات التواصل الاجتماعي 
في الآونـــة الأخيـــرة أخبارا عـــن إلقاء 
القبض على شخص يقوم بتزوير أوراق 

ووثائـــق رســـمية فـــي منزله بدمشـــق، 
وضبط بحوزته أربعة دفاتر خدمة علم، 

وعدد من الأوراق الثبوتية“.
وكان يتقاضـــى مبلـــغ 125 ألف ليرة 
ســـورية عـــن كل وثيقة تأجيـــل مزوّرة، 
دون حضـــور أصحـــاب العلاقـــة، بعـــد 
إيهامهـــم بأنـــه حصـــل عليهـــا بشـــكل 
قانوني. ويقـــوم أيضا بتزوير موافقات 
سفر مقابل مبلغ 65 ألف ليرة سورية عن 
كل موافقة (إذن ســـفر حســـب التسمية 
الرسمية في سورية)، ويعمل في تعقيب 
المعامـــلات أمام الدوائر الحكومية دون

 ترخيص.
وتعتبـــر هذه المبالغ ليســـت كبيرة 
نظرا إلى تدهور قيمة الليرة الســـورية 
(الـــدولار = 1000 ليـــرة ســـورية)، لكنها 
أيضا تشـــكّل عبئا على غالبية الشباب، 
إذ يبلـــغ متوســـط رواتـــب العاملين في 
الدولة في ســـوريا حوالـــي 60 ألف ليرة 

فقط.
يمثّـــل تاريخ 22 من مايو، كابوســـا 
لكثير من الشباب السوريين الذين بلغوا 
التاســـعة عشـــرة فما فوق، فهـــو اليوم 
المخصـــص لرفـــع قائمـــات ”التخلّف“ 
التفتيـــش  حواجـــز  علـــى  لتعميمهـــا 
والنقـــاط الحدودية في الأول من يونيو، 
ويُصبـــح بعدها الشـــاب مطلوبـــا لكل 
الجهات الأمنية والعســـكرية في البلاد، 
وفـــور وصوله إلى إحـــدى هذه الجهات 
يســـاق مباشرة بعدها إلى خدمة الوطن 
الإلزامية، في صفوف الجيش وغالبا ما 
تكون علـــى جبهات القتال، وهي معاناة 
مضاعفـــة لمن لا يريـــدون الانخراط في 

الحرب.
ومع نهاية شـــهر مايـــو من كل عام، 
تعيد الحواجز ونقاط التفتيش انتشارها 
في مراكز المدن ومناطق تجمّع الشباب، 
المتخلفيـــن  اعتقـــال  حمـــلات  وتبـــدأ 
والهاربين، فيُســـاق المتخلفـــون بداية 
إلى مقـــرّ الشـــرطة العســـكرية، ثم فرع 
الأمـــن العســـكري مـــن أجـــل التحقيق 
الـــذي يســـتمر حوالـــي عشـــرة أيـــام، 
وترافقه بعض أساليب 
”التأديـــب“ 

على اختلاف أنواعها، ثم ينتقل الشـــاب 
المتخلّف ”المتقاعس عن واجبه الوطني“ 
إلى مركز التجمع المعتمد في المحافظة 
قبـــل أن يتـــم فرزه إلـــى إحـــدى النقاط 

العسكرية.
مـــن  التهـــرّب  مســـألة  وتســـتحوذ 
”العســـكرية“، علـــى أحاديـــث الشـــباب 
وأفكارهـــم فـــي كل مـــكان، وتعتبر أحد 
أســـباب شـــلل الحيـــاة، لذلك لـــم يفقد 
البعض منهم الأمل في البحث عن ثغرات 
في القانون كـــي يفلتوا من خدمة العلم، 
وأول الخيـــارات هو الإعفـــاء الصحي، 
من خـــلال الوصول إلـــى اللجنة الطبية 
المخولـــة بإجراء الفحوصـــات، وتقديم 
رشـــوة مالية كبيرة لرئيـــس اللجنة أو 
لأعضائها، أو من خلال افتعال مرض ما 

في الجسد من أجل أن يتم الإعفاء.
ويلجـــأ البعض إلى إجـــراء عمليات 
جراحية وهمية كشق منطقة في الجسم 
وإعـــادة خياطتهـــا، للإيحاء بـــأن عملا 
جراحيا قد تم، ثم تزوير تقرير طبي عن 
عملية قلـــب مفتوح أو عملية في العمود 

الفقري، رغم كلفته الباهظة.
وابتـــدع أحد الشـــباب فكـــرة أخرى 
بتنـــاول كميـــات كبيرة من الســـكر قبل 
الفحص الطبي، لتظهـــر نتائج الفحص 
أنـــه مريض ســـكري، وبالتالي يمكنه أن 
يؤدي الخدمة العسكرية في مكان إداري 
وليـــس في موقـــع ميداني علـــى إحدى 

جبهات القتال.
كمـــا يلجـــأ البعـــض إلـــى مضاعفة 
أوزانهم بما يفوق الحد المطلوب 

مـــة  للخد
الإلزامية، 
فـــإذا بلـــغ 

الشـــاب 
وزنـــاً يزيد عن 

130 كـــغ، يُعفـــى 
صحيـــا، فيـــداوم 

الحلويات  تناول  على 

والنشـــويات بشـــكل مبالغ فيه جدا على 
مـــدى أكثر من عـــام، ليصل إلـــى الوزن 

المطلوب للحصول على ورقة الإعفاء.
وشـــاع أيضا بين الشباب ما يعرف 
باستئجار الهوية، خصوصا أن الصور 
الشـــخصية في الهويات الوطنية قديمة 
ويمكـــن التحايـــل عليهـــا بالشـــبه بين 
الأخوة والأقارب، فأصبحت هذه الحيلة 
وسيلة ســـهلة لا تكلف أموالا، حيث يتم  
التنـــاوب علـــى هويـــة أحدهم مـــن غير 
المطلوبين للخدمة العســـكرية، على أن 

تكون الأعمار متقاربة.

وسائل تكيف

عروة، شاب سوري يبلغ من العمر25 
عاما، مطلوب لخدمـــة العلم منذ عامين، 
بعد أن أنهى دراســـته فـــي معهد إدارة 
الأعمال، يعمل ضمن محلّ لبيع الملابس 
في سوق الحميدية بدمشق، واستأجرت 
عائلته شـــقة صغيرة في منطقة ليســـت 
بعيـــدة جـــدا، حيـــث لا يضطـــر للتنقل 

بالسيارة.
 وفـــي مواســـم التفتيـــش يحـــاول 
تجنّب التنقل إلى أقـــلّ الحدود الممكنة 
دون المرور بالحواجز العســـكرية التي 
لا تهتم أصـــلا بالمارة، وتصب جهودها 
في تفتيش السيارات الخاصة ووسائل 

المواصلات العامة.
والمشكلة بالنســـبة إلى عروة اليوم 

أن الإيجار في دمشق أصبح 
يرهـــق عائلتـــه 

مع ارتفاعه 

باســـتمرار، ويـــزداد تأميـــن متطلبـــات 
الحيـــاة الأساســـية صعوبـــة، وأصبح 
الحلّ بالنســـبة له إيجاد طريقة للهروب 

خارج البلاد.
الشـــباب  مـــن  الكثيـــر  ويؤكـــد 
الموجودين في المخيمات خارج سوريا 
أن السبب الرئيســـي لتركهم البلاد، هو 
الهروب من الخدمة الإلزامية التي تعني 
حتمـــا تحويلهم إلى القتـــال دون وجود 
”واســـطة“ كبيـــرة تعفيهم مـــن المصير 

المحتوم.
وينـــص القانـــون المعمـــول به في 
ســـوريا على أن كل شـــاب يغترب أربع 
ســـنوات كاملـــة، يصير قـــادرا على دفع 
”بـــدل خارجـــي“ قيمتـــه 8000 دولار، ثم 
يســـمى، رســـميا، معفىً من خدمة العلم 
ويصبح بإمكانه أن يعود إلى البلاد دون 

أن تلاحقه الشرطة العسكرية.
لكـــن أصبحت تكلفـــة الهروب خارج 
البـــلاد مرتفعة جدا، حيـــث أقرّ مجلس 
الشـــعب الســـوري في ينايـــر الماضي، 
تعديلا علـــى إحدى مـــواد قانون خدمة 
العلم يتعلق بمن تجاوز ســـن الـ42 ولم 
يـــؤد خدمته الإلزامية ولـــم يدفع البدل، 
حيـــث يقضي التعديـــل بمصادرة أملاك 
وأمـــوال المتخلّفين عن دفع مبلغ البدل، 
بما يعـــادل ثمانيـــة آلاف دولار أميركي 

دون إنذار مسبق.
وتم تعديل هـــذه المادة بحذف كلمة 
الاحتياطي واستبدالها بكلمة التنفيذي، 
لتنتفـــي الحاجـــة إلـــى إنـــذار المكلف. 
وتنص المـــادة الجديـــدة ”يُحصل بدل 
فوات الخدمة المترتـــب بذمة المكلف 
عنـــد تجـــاوزه ســـن 42 عامـــا وفقا 
لقانون جباية الأموال العامة ويقرر 
الحجز التنفيذي على أمواله، دونما 
حاجـــة لإنـــذاره، وُيلقى الحجز 
الأمـــوال  علـــى  الاحتياطـــي 
وأبناء  لزوجـــات  العائـــدة 
المكلـــف ريثمـــا يتم البت 
بمصدر هـــذه الأموال في 
المكلف  أموال  كانت  حال 

غير كافية للتسديد“.

انقلبت معايير الفشــــــل والنجاح لدى الشباب في سوريا، بسبب ملاحقتهم 
لحلم وثيقة تأجيل الخدمة العسكرية، فأصبح الهدف من الدراسة الرسوب 
المتواصــــــل حتى اســــــتنفاد المدة المســــــموح بها قبل الطرد مــــــن الجامعة، 
والأمــــــراض مرحب بها من أجل الإعفــــــاء الصحي، فيما التهجير من المدن 

وسيلة لفقدان العنوان والتواري عن أنظار الشرطة العسكرية.

الخدمة العسكرية كابوس يشلّ حياة الشباب في سوريا
ابتكار طرق متنوعة لتأجيل المصير المحتوم بعد استنفاد خيار الرسوب الجامعي

الدراسة تؤجل هموم الحرب إلى حين

الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى

شباب
الأحد 2020/02/16
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يلجأ بعض الشباب إلى إجراء 
عمليات جراحية وهمية 

كشق منطقة في الجسم 
وإعادة خياطتها، ثم تزوير 
تقرير طبي عن عملية قلب 
مفتوح أو عملية في العمود 
الفقري للحصول على إعفاء 
طبي من الخدمة العسكرية

تمنح بعضها درجات الماجستير بمبالغ
مالية طائلة، لكنها توفر تأجيلاً دراسيا
غ ب ب ير ج رج ب يح

أقلّ كلفة مما لو حاول الطالب أن يختار
حلولا أخرى.

للدارســـين وأصبحـــت جملة ”يحق
لدينـــا الحصول علـــى تأجيـــل للخدمة
المعاهـــد إعلانـــات  فـــي  العســـكرية“، 
الخاصـــة، والجامعـــات  التدريســـية 
دعايـــة كافيـــة لإقبـــال الشـــباب عليها،
دون الاهتمـــام بمســـتواها التعليمي أو
الاختصـــاص الـــذي تدرّســـه كما هو 
الحـــال بالنســـبة لمعهد ”الســـت

الجهات الأمنية والعســـكرية في البلاد، 
وفـــور وصوله إلى إحـــدى هذه الجهات 
يســـاق مباشرة بعدها إلى خدمة الوطن 
الإلزامية، في صفوف الجيش وغالبا ما 
تكون علـــى جبهات القتال، وهي معاناة 
مضاعفـــة لمن لا يريـــدون الانخراط في 

الحرب.
ومع نهاية شـــهر مايـــو من كل عام، 
تعيد الحواجز ونقاط التفتيش انتشارها 
في مراكز المدن ومناطق تجمّع الشباب، 
المتخلفيـــن  اعتقـــال  حمـــلات  وتبـــدأ 
والهاربين، فيُســـاق المتخلفـــون بداية 
إلى مقـــرّ الشـــرطة العســـكرية، ثم فرع 
الأمـــن العســـكري مـــن أجـــل التحقيق 
الـــذي يســـتمر حوالـــي عشـــرة أيـــام، 
وترافقه بعض أساليب 
”التأديـــب“

يؤدي الخدمة العسكرية في مكان إداري 
وليـــس في موقـــع ميداني علـــى إحدى 

جبهات القتال.
كمـــا يلجـــأ البعـــض إلـــى مضاعفة 
أوزانهم بما يفوق الحد المطلوب 

مـــة للخد
الإلزامية،
فـــإذا بلـــغ
الشـــاب

وزنـــاً يزيد عن 
ب

130 كـــغ، يُعفـــى 
صحيـــا، فيـــداوم 

الحلويات  تناول  على 

في تفتيش السيارات الخاصة ووسائل
المواصلات العامة.

والمشكلة بالنســـبة إلى عروة اليوم
دمشق أصبح  أن الإيجار في

عائلتـــه  يرهـــق
مع ارتفاعه

دون إنذار مسبق.
وتم تعديل هـــذه المادة بحذف كلمة
الاحتياطي واستبدالها بكلمة التنفيذي،
الحاجـــة إلـــى إنـــذار المكلف. لتنتفـــي
وتنص المـــادة الجديـــدة ”يُحصل بدل
بذمة المكلف فوات الخدمة المترتـــب
42 عامـــا وفقا عنـــد تجـــاوزه ســـن
لقانون جباية الأموال العامة ويقرر
الحجز التنفيذي على أمواله، دونما
حاجـــة لإنـــذاره، وُيلقى الحجز
الأمـــوال علـــى  الاحتياطـــي 
وأبناء لزوجـــات العائـــدة 
المكلـــف ريثمـــا يتم البت
بمصدر هـــذه الأموال في
المكلف أموال  كانت  حال 

غير كافية للتسديد“.

إجر ى إ ب ب ض ب ج ي
عمليات جراحية وهمية 
كشق منطقة في الجسم

وإعادة خياطتها، ثم تزوير 
تقرير طبي عن عملية قلب 
مفتوح أو عملية في العمود
الفقري للحصول على إعفاء 
طبي من الخدمة العسكرية



 لــــم يمض وقــــت طويل علــــى فكرة أن 
تمكين المرأة تعتبر فكرة ســــخيفة، حيث 
كانــــت معظــــم المجتمعات تعتقــــد أن ما 
تطالب به النســــاء ليس ســــوى ضرب من 
الهراء. أما في العقود الحالية فقد تغيرت 
العقليــــة التي تقف خلف تلك الفكرة وذلك 
المعتقد بسرعة كبيرة، وأظهرت الخبرات 
المتزايــــدة للحركات النســــوية أن تمكين 

المرأة جعل العالم يسير نحو الأفضل.
وهــــذا التغيير الذي عرفه واقع المرأة 
يعتبــــر أمــــرا نافعــــا لــــكل دول العالم، إذ 
يمكن مــــن خلاله النظر بطرق مختلفة إلى 
المشــــاكل التي تعاني منها المجتمعات، 
وإيجــــاد حلــــول متنوعة. وقــــد يعمل ذلك 
على توســــيع الآفاق وإذكاء عملية التفكير 
لنصفي المجتمع، وهــــي عملية ضرورية 
مــــن أجــــل التقــــدم والازدهــــار وتحقيــــق 

الاستقرار والأمان.
ويرجــــع ســــبب ذلك ببســــاطة إلى أن 
النســــاء يتعاملن مع مســــتجدات الحياة 
بطــــرق مختلفــــة، وتؤثــــر خبراتهــــن في 
الحيــــاة علــــى الطريقة التــــي يطرقن بها 
المشكلات ويعملن على إيجاد حلول لها.

وبمناســــبة الذكــــرى المئويــــة لمرور 
التعديل التاســــع عشر لدســــتور الولايات 
المتحــــدة الــــذي يمنــــع حرمــــان مواطني 
البــــلاد من حــــق التصويت على أســــاس 
”نيوزويــــك“  مجلــــة  ســــلطت  الجنــــس، 
الأميركية الأضواء على التطورات الأخرى 
التــــي غيّــــرت القواعــــد التي كانــــت تقيّد 
النساء في العالم خلال الفترة الممتدة من 

مرور التعديل إلى اليوم.

ناجحات رغم التغييب

نوهت المجلــــة بالبصمة التي تركتها 
المرأة في العالم الغربي على غرار أميليا 
إيرهارت كأول امــــرأة تطير بمفردها عبر 
المحيط الأطلســــي، والأيسلندية فيغديس 
فينبوغادوتير كأول امرأة تُنتخب لرئاسة 
الكينيــــة،  البيئيــــة  والناشــــطة  البــــلاد، 
وانجــــاري ماثــــاي، كأول امــــرأة أفريقية 
تفــــوز بجائــــزة نوبــــل للســــلام، وغيرهن 
مــــن الســــيدات اللاتــــي كــــن فاعــــلات في 

مجتمعاتهن.
وغابــــت الأســــماء العربية عــــن مجلة 
نيوزويــــك رغم أن التاريــــخ يحفل بنماذج 
الكثير من النســــاء العربيات الرائدات في 
مجالات كثيرة، ولكنهن أيضا مغيبات في 
مجتمعاتهن ونادرا ما تحتفي بلدانهن بما 
قدمنه من إسهامات بقيت بصماتها خالدة 

في الكثير من الحضارات.
ويبدو الحكم 

على إنجازات المرأة 
العربية أكثر صرامة 

مما هو عليه في بقية 
الدول الغربية، ما 

يجعل الكثير من النساء 
الناجحات غير معروفات، ويوجهن 

اهتمامهن إلى العناية بأسرهن 
بدلا من الإعلان عن نجاحهن 

في وسائل الإعلام والحوارات 
التلفزيونية والمؤتمرات.

وتفســــر الباحثة التونسية في تحليل 
الخطــــاب الديني، زينــــب التوجاني، بأن 
الســــبب في ذلك عائد إلى أن ”مجتمعاتنا 
العربيــــة تعاني مــــن الذكوريّــــة العليلة، 
والذكوريّــــة لا تعني ســــلطة الرّجال على 
النّســــاء بل تعني بنية الثقافة التي تميز 
الرجال على النســــاء والتــــي تحملها في 
الأغلب الأعم النســــاء ويمررنها لأبنائهنّ 
وبناتهــــن. فالمــــرأة تــــكاد مهمــــا تميزت 
وأبدعــــت لا ترتبــــط في ذهنيــــة المجتمع 
ســــوى بالإغــــراء والجنس وهــــي تتحمل 

مسؤولية الشرف والعرض“.
وأضافـــت التوجانـــي لــــ ”العرب“ أن 
”المجتمع يتعامل مع نجاح النساء بعداوة 
في حين أن النساء يمثلن أغلبيته المطلقة 
وهذا يكشـــف التناقض الـــذي نعيش فيه 
وأن النســـاء هـــن اللواتـــي يســـاهمن في 
تكريس التمييز ضدهن ويكشف أيضا أن 
الحل كامن في التضامن النسوي“. ولفتت 
إلى أن ”هذا التضامن يبدو صعبا لأسباب 
عديـــدة تتعلـــق ببنيـــة النفســـية العربية 
والصراعات  الاجتماعية  العلاقات  وببنية 
والتنافس حـــول المصالح ولذلك يتصدع 
الصـــف النســـوي لصالـــح الثقافـــة التي 

تحجبهن وتقصيهن من الضوء“.
وتابعت ”المرأة التي تحاول أن تفلت 
من العتمة لتبرز للعيان، تواجه اضطهادا 
إن لــــم يكــــن مــــن أهلهــــا المقربيــــن فإنه 
يكون مــــن أحكام المجتمــــع المحقرة لها 
والمســــتنقصة من شأنها والمشككة فيها 
وفي عرضها وشــــرفها، وإذا نجت المرأة 
المبدعة من هذه الأحكام المســــبقة فإنها 
توضع طي النسيان وكم من شاعرة نسي 
ذكرهــــا وكم مــــن مقاومة لــــم تذكرها كتب 
التاريــــخ، ولنأخذ مثالا علــــى ذلك الأميرة 
نازلي التي كان لها الفضل في جعل قاسم 
أمين يمســــي حساســــا لموضوع النساء 
والتي اســــتقبلته في صالونها وأثرت فيه 
هو وثلة مــــن المصلحيــــن أبرزهم الإمام 
محمد عبده وســــعد زغلول الذين ناصروا 
حرية المــــرأة وتعليمها فهــــؤلاء اللواتي 
أثّرن نســــين وأمــــا التاريخ فقــــد احتفظ 
باســــم الرجال من المصلحيــــن. وفي ذلك 

مكر عظيم بتاريخ النساء“.
والأمــــر ذاتــــه فــــي تونس، إذ نســــي 
الجميع تقريبا وجود مقاومات إلى جانب 
المقاومين، ونســــي التاريخ ذكر أســــماء 

النســــاء اللواتي ساهمن في الاحتجاج 
علــــى أوضاعهــــن 

المترديــــة، في 
حيــــن كتب 

أســــماء الرجال واحتفــــظ بذكرهم. وتجد 
في الســــعودية أيضــــا كاتبــــات مبدعات 
وجامعيات بارعــــات بدأن منذ الثلاثينات 
مــــع لطيفة الخطيــــب وغيرهــــا ولكن أين 
هن مــــن الذاكــــرة العربية ومن المشــــهد 
الإعلامــــي العربــــي؟ إنهــــن وراء الحجب 
الرمزيــــة وهــــي أشــــد وطأة مــــن الحجب 
المرئيــــة. إن هذا الوضع متشــــابه في كل 
البلدان العربية حيث تحجب النساء وراء 
الصمت والتجاهل والنسيان رغم ارتفاع 
أصواتهن المطالبة بحقوقهن إلا أن واقع 
الحال يكشــــف عمق مأســــاتهن والتمييز 

الذي يعانينه“.

كسر الحواجز والارتقاء

إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع نماذج لنســـاء 
حققـــن العديد من النجاحـــات في مختلف 
التقاليـــد  حواجـــز  وكســـرن  المجـــالات، 
والنواميس المجتمعية الرافضة للاعتراف 

بفضلهن في الارتقاء بمجتمعاتهن.
إذ تعد المرأة الســــعودية -على إيقاع 
الاحتفــــال باليوم الدولي للمــــرأة والفتاة 
في ميدان العلوم الموافق لـ11 من فبراير 

الحالي- من بين الرائدات في العلوم.
وغادة المطيري خيــــر دليل على ذلك، 
فهي باحثة ســــعودية تحمــــل أكثر من 10 
بــــراءات اختــــراع في مجال طــــب النانو، 
وهــــي أســــتاذة فــــي الكيميــــاء الصيدلية 
وعضــــو فــــي هيئــــة التدريــــس بجامعــــة 

كاليفورنيا منذ عام 2008.
وتمكنت المطيري من اكتشــــاف معدن 
يُمكّن أشعة الضوء من الدخول إلى جسم 
الإنســــان في رقائق تسمى ”الفوتون“ بما 
يســــهل معه الدخول إلى الخلايا ويساعد 
على التحكم بأعضاء داخل الجســــم دون 

الاضطرار لإجراء جراحة.
وهناك لفتــــة قام بها نــــادي الرياض 
الأدبي، مؤخرا، يمكــــن اعتبارها تنضوي 
تحت لــــواء بوادر التغييــــر التي ارتبطت 
بالسعوديات منذ تولّى العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز العرش، حيث 
أطلــــق النادي كتاب معجم أعلام النســــاء 
فــــي المملكــــة، الذي قــــدم تراجم وســــير 
338 ســــيدة ســــعودية ذوات اختصاصات 

مختلفة وقصص كفاح متنوعة.
وقالـــت مؤلفـــة الكتاب غريد الشـــيخ 
إنهـــا ”عملـــت مـــع فريـــق مـــن الباحثين 
والجامعيـــن لتوفير معجم يوثق مســـيرة 
وجهود ســـيدات ســـعوديات رائـــدات في 
ومخترعات  والتكنولوجيا  والعلوم  الطب 

وعالمـــات وروائيات وشـــاعرات وفنانات 
تشـــكيليات، وأميـــرات تركـــن بصمـــة في 
العلـــم والأعمـــال الخيرية والمســـاهمات 
الإنسانية“. وكشفت أن الكتاب جاء ليكون 
مشــــجعا على دراســــة تاريخ المملكة من 
خلال دراســــة عطــــاءات المــــرأة وكفاحها 

وعملها وعلمها ومساهماتها الوطنية.
النســــاء فــــي جــــل البلــــدان العربيــــة 
بحاجة لمثل هذه الإضاءة على إنجازاتهن 
ومساهماتهن في النهوض بمجتمعاتهن، 
إلا أنهن في المقابل يعانين من عدة عقبات 
من بينها أن معظم المضامين التي تمررها 
وســــائل الإعلام أو ما دونته وتدونه كتب 
التاريخ أو ما تكتبه الدراســــات الميدانية 
لا تعكس دور المرأة في عملية التنمية، بل 
تغيّبهــــا كليا عن عملية الإنتاج والنشــــاط 
الاقتصادي، وتقصيهــــا من عملية الإبداع 

في أي مجال من المجالات.
وهذا ما لفتت إليه التوجاني قائلة إن 
”خلاصة الموضوع تتعلق بأن الذي يكتب 

التاريخ ينتقي زاوية النظر إليه وقد كتب 
التاريخ مؤسســــات ذكورية لذلك فإن هذا 
التاريخ أسقط أسماء المبدعات والفاعلات 
وتــــم تجاهلهــــن. أمــــا المــــرأة المعاصرة 
فإنهــــا تفتك حقها فــــي التعليم وتجد بعد 
ذلك نفسها -مع أن نســــب نجاح الفتيات 
أعلى من نســــب نجاح الذكور- عاطلة عن 
العمل حيث ترتفع نســــبة تشغيل الذكور 
عن الإناث إلى جانب التمييز في الأجور“.
ورغــــم الاعتقــــاد الســــائد فــــي أغلب 
البلــــدان العربية بأن المــــرأة أقل إنتاجية 
من الرجل وأقل قدرة على القيام بالأعمال 
الإدارية، فإن الواقع أثبت العكس ودحض 
تلك النظريات، التــــي ما زالت ترى المرأة 

على أنها عضو قاصر في المجتمع.
وتؤكــــد الأبحــــاث الغربيــــة أن عــــدد 
النســــاء الرائدات في المشــــاريع التقنية 
في الشرق الأوســــط هو الأعلى نسبيا من 
أي مكان آخــــر في العالم. ويكتســــب دور 
المــــرأة العربية في الحياة المهنية أهمية 
يوما بعد يوم مع توليها مراكز متقدمة في 
مختلف القطاعات رغم أن النســــبة الأكبر 

يحتكرها الرجال.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة ”فوربس“، 
مؤخــــرا، عن أقــــوى ســــيدات الأعمال في 
الشــــرق الأوســــط لعام 2020، فــــإن العديد 
من الســــيدات يتربعن على قمة مؤسسات 
حكومية مهمة مثل البورصات وأســــواق 

المال، تمثلهن في القائمة 13 سيدة.
وتضم قائمة العــــام الحالي 21 وجها 
جديدا وتشــــمل 23 جنســــية مختلفة عبر 

28 قطاعــــا متنوعــــا. وتشــــكل الســــيدات 
العصاميــــات الجــــزء الأكبر مــــن القائمة، 
بواقع 79 سيدة، من بينهن 16 سيدة أنشأن 
شركاتهن بأنفسهن. و21 سيدة يعملن في 
شــــركات عائلية، وبدأت الكثيــــرات منهن 
مســــيرتهن المهنية في الوقت الذي كانت 

تندر فيه رؤية النساء في مكان العمل.
وتهيمن الإمارات على القائمة برصيد 
22 سيدة، تليها مصر بواقع 9 سيدات، ثم 
8 سيدات في كلّ من لبنان وسلطنة عمان.

وتجلت القيادة النسائية المبهرة من 
الشــــرق الأوســــط على الصعيــــد العالمي 
العــــام الماضــــي، عندما صنفــــت فوربس 
الأميركيــــة ثلاث ســــيدات طموحــــات من 
المنطقة ضمن قائمتها لأقوى مئة ســــيدة 
فــــي العالــــم. وتصــــدرت ســــيدة الأعمال 
الإماراتية رجاء عيســــى القرق، التي تدير 
المجموعة العائلية الضخمة التي أسسها 
والدهــــا، والتــــي احتلت المرتبــــة 84 في 

القائمة العالمية.

متميزات لكن خارج الوطن

لا تتجلى نجاحات النســــاء العربيات 
في مجال المال والأعمال فحسب، بل أثبتن 
جدارتهن في الكثير من الميادين وحصلن 
على مراكز متقدمة في مســــابقات عالمية، 
حيــــث أصبحت لاعبة التنس التونســــية، 
أنس جابــــر المصنفة 78 على العالم، على 
ســــبيل المثال، يناير الماضي، أول لاعبة 
عربية تصل إلى الدور ربع النهائي وكذلك 

دور الثمانية ببطولات غراند سلام.
وتتطلـــع نجمة التنس التونســـية لأن 
تكـــون مصدر إلهام للشـــباب فـــي بلادها 
والمنطقة العربية بعد مسيرتها التاريخية 
فـــي بطولة أســـتراليا المفتوحـــة للتنس، 
أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.
كما أكدت هنادي الهاشمي، وهي أول 
إماراتية ترفع علم بلادها فوق أعلى عشر 
قمم جبلية حول العالم، أن هدفها من هذه 
المغامــــرات الصعبــــة هو كســــر الصورة 
النمطيــــة عن المرأة الخليجيــــة والعربية 
عمومــــا، وتأكيد قدرتها على الوصول إلى 

مناطق جغرافية صعبة. 
أول  الحارثــــي  جوخــــة  وأصبحــــت 
شــــخصية عربية تفوز بجائــــزة مان بوكر 
الدوليــــة عــــن روايتهــــا ســــيدات القمــــر، 
وهــــي أول مؤلفة من الخليــــج العربى يتم 

ترشيحها لهذه الجائزة.
لكن للأســــف هناك عربيات وجدن في 
الفضاء الغربي حاضنة لكفاءاتهن العلمية 
والعملية، أفضــــل مما يمكن لبلدانهن الأم 

أن توفرها لهن.
ويــــرى الأســــتاذ المغربي فــــي الفكر 
الإســــلامي والفلسفة، بادوي مصطفى، أن 
”تمكن المرأة من إثبــــات وجودها العلمي 
والتحصيلــــي والقيادي فــــي المجتمعات 
الغربيــــة يعكــــس أمرين اثنيــــن، الأول أن 
البيئة الحقوقيــــة في المجتمعات الغربية 
تجــــاه المرأة هي غيــــر تمييزية مع الأخذ 
بالاعتبار جنســــها وعرقهــــا العربي داخل 
مجتمع غربي، والأمــــر الثاني، يعكس لنا 
التراجــــع الحقوقي في مكتســــبات المرأة 

العربية في المجتمعات العربية“.
وأضــــاف مصطفــــى لـــــ ”العــــرب“ إن 
”المجتمعــــات العربيــــة عــــادة مــــا تنظــــر 
للمــــرأة نظــــرة تمييزيــــة، إذ ينظــــر إليها 
أو ككائــــن رديف في  ككائــــن ’ناقص عقل‘ 
مستوى الشــــغل الإنساني أو في مستوى 
القدرة على الإبداع الفكري والعلمي، ومن 
هذه الخلفية، يصبح عمل المرأة بالنسبة 
لهــــا، مســــيرة نضال ضد عقليــــة تمييزية 
بطريركيــــة، لا تســــلم منهــــا في الأســــرة 

والمجتمــــع وكل قطاعــــات العمل، بعكس 
المجتمعات الغربية التي ترى في الإنسان 
بغض النظر عن البعد البيولوجي، إنسانا 

له فاعليته وله القدرة على الإبداع“.
وتابع ”في العالم العربي، ينظر للمرأة 
في المجمــــل نظرة قيمية، وغالبا ما تكون 
المــــرأة في هذه النظرة القيمية، شــــيئا لا 
إنســــانا، بحيث أن التعامل معها غالبا ما 

يكون محددا بالإنجاب والزواج“.
 وهــــذه العقلية يترتــــب عليها حصر  
قــــدرات المرأة في أشــــغال بســــيطة غير 
منتجة، بحســــب الباحث المغربي، مشيرا 
إلــــى أن هــــذه النظــــرة القيميــــة للمــــرأة 
العربيــــة تنظر للمرأة ككائن مزاحم للرجل 
في قطاعــــات الإنتــــاج أو حتــــى قطاعات 

التحصيل والبحث العلمي.
وشــــدد مصطفى فــــي خاتمــــة حديثه 
قائلا ”وهذا خطــــأ لأن الواقع الاقتصادي 
والعلمي يظهر المرأة مثلا في الصحافة، 
’كأول امــــرأة ربان طائــــرة‘ أو ’أول طبيبة 
فــــي تخصص معيــــن‘، هذه الصــــورة في 
الحقيقة بقدر مــــا تعكس تفوق المرأة في 
تخصصات علمية بقدر ما هي مهينة جدا 
لهــــا، لأن التقارير الصحافيــــة والإعلامية 
التــــي تحتفي بالمــــرأة العربية قد تعكس 
الصورة الحقيقية لكــــون أن حالات نادرة 
جدا هي التي تبرز فيها المرأة علو كعبها، 
وهذا كفيل لنفهم مــــن الإعلام والصحافة 
احتضــــان  عــــدم  مــــدى  عكســــي  بشــــكل 
المجتمعــــات العربية لعقل المرأة العربية 

بعكس المجتمعات الغربية“.

وتــــرى التوجانــــي أنــــه ”فــــي المناخ 
الغربي لا توجد ثقافة مختلفة في جوهرها 
عن الثقافة العربية بل إن الذكورية مرض 
منتشر في كل مكان لكن المؤسسات التي 
ترعى وتدعم النســــاء وحقوقهن هي التي 
تحدث الفــــرق، إضافة إلى ذلك فإن طبيعة 
العلاقــــات القائمة على الكفــــاءة لا الولاء 
والتي تخضع لمعيــــار الجدارة والنجاعة 
هــــي التي تجعل المرأة الغربية تبدو أكثر 

بروزا وفاعلية.
وتعــــد ظاهــــرة التمييز ضد النســــاء 
مــــن  والخــــوف  وحجبهــــن  وتحقيرهــــن 
نجاحهن أمرا شــــائعا في الشرق والغرب، 
لكن الفــــارق أن القوانيــــن الغربية تحفظ 
حقوق المواطنيــــن وتقوم الدولة باحترام 
المواطنــــة أمــــا فــــي بلداننــــا العربية فلا 
تــــزال المــــرأة تحمــــل علــــى أكتافها عبء 
القبيلة والعلاقات القبلية المعقدة المثقلة 
بالسلاســــل التي تكبلها وتجعلها عاجزة 
عــــن تحقيق ذاتهــــا في بيئة تشــــدها إلى 

الماضي، وفقا للباحثة التونسية.
وتعتبر التوجاني أن الوسائل الحديثة 
مكنت أصوات النســـاء من الانفلات، وأنها 
ســـلاح جديد فـــي معركة افتكاك النســـاء 
حقوقهن، آملـــة أن تتمكن كل امرأة مبدعة 
من أن تفرض عبر إنجازها وعملها ذاتها. 
في انتظار المهمـــة العاجلة المتمثلة أولا 
فـــي إعـــادة كتابة التاريخ مـــن وجهة نظر 
نســـائية لتحقيق التـــوازن المطلوب الذي 
ينصف النساء ويعيد لهن ما سرقته منهن 
الثقافة الذكورية. وثانيا في مأسسة جهود 
النساء ضمن شبكات تضمن لهن التضامن 

لافتكاك مساحة لهن تحت النور“.

ــــــع الميادين  ــــــات نجاحات وإنجــــــازات باهرة في جمي تحقق النســــــاء العربي
ــــــت تمنعهن من البروز مثل  والمجــــــالات، لكن أحد الفروق المهمة التي ما زال
أقرانهن من الرجال، هو عدم تسليط الضوء على إنجازاتهن، وهذا ما يجعل 

القليل منهنّ فقط يظهرن كنماذج يمكن الاقتداء بها في المنطقة العربية.

عربيات يتصدرن لائحة أقوى نساء العالم
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الكينيــــة،  البيئيــــة 
كأول امــــرأة أفريقية 
للســــلام، وغيرهن  ل
كــــن فاعــــلات في ـي

العربية عــــن مجلة  ء
ريــــخ يحفل بنماذج 
عربيات الرائدات في 
ن أيضا مغيبات في 
تحتفي بلدانهن بما 
قيت بصماتها خالدة 

رات.

ساء
فات، ويوجهن
ة بأسرهن

جاحهن 
لحوارات

والأمــــر ذاتــــه فــــي تونس، إذ نســــي 
الجميع تقريبا وجود مقاومات إلى جانب 
المقاومين، ونســــي التاريخ ذكر أســــماء 

الاحتجاج  النســــاء اللواتي ساهمن في
علــــى أوضاعهــــن
المترديــــة، في
حيــــن كتب

ومخترعات والتكنولوجيا  والعلوم  جالطب 

21
وجها جديدا تنضاف لقائمة 

أقوى سيدات الأعمال في الشرق 

الأوسط لهذا العام

لا سلاح للمرأة إلا إنجازاتها



 لنــدن ـ اتخــــذت عمليــــات التجميــــل 
أبعــــادا جديدة مع تطــــور تقنيات العلاج 
البديل والعــــودة إلى الطبيعة والمنتجات 
الصحية. والموضة اليوم في هذا المجال 
 .(Cryotherapy) بالتبريــــد  العــــلاج  هــــي 
وهي تقنية مســــتمدة من فكرة تقليدية عن 
معاجلة التورم والالتهاب عبر الماء شديد 
البرودة أو وضع الثلج على مكان الألم، أو 

على الوجه الشاحب لاستعادة نضارته.
تنتشــــر فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم 
اليوم منتجعــــات خاصة تقدم هذا العلاج 
الــــذي يقــــوم علــــى تعريــــض الوجــــه أو 
كامل الجســــم لدرجات حــــرارة منخفضة 
جــــدا (تصل إلــــى 90 درجــــة مئوية تحت 
الصفــــر) بشــــكل يعرّض البشــــرة لتجميد 

مؤقت. 
وهــــذه العمليــــة تحفّــــز علــــى إطلاق 
بطريقة  والأدرينالين  الأندروفين  هرموني 
ســــريعة وبمســــتويات مرتفعــــة. ويمكّــــن 
العلاج بالتبريد من تجديد خلايا البشــــرة 
ومكافحة شــــيخوختها من خــــلال تحفيز 
إنتاجهــــا للكولاجيــــن. وأصبــــح العــــلاج 
بالتبريــــد مثل العلاجــــات البديلة الأخرى 
مــــن روتيــــن علاجــــات الوجــــه المصممة 

لتحسين صحّة البشرة. 
ويســــاعد هــــذا العلاج علــــى تضييق 
الأوعيــــة الدمويــــة وفق جــــراح التجميل 

يانيس ألكساندرايدس، الذي أشار إلى أن 
الانقباض الحاصل عند تعرض البشــــرة 
لدرجــــة حــــرارة منخفضة جــــدا يمكن أن 
يســــاعد على تحقيــــق مجموعة واســــعة 
مــــن الفوائد منها شــــد العضلات وتقوية 

البشرة.
الخطــــوط  العــــلاج  هــــذا  ويقلــــص 
الرفيعة من البشــــرة ويقلل من تجاعيدها 
ويســــاعدها علــــى إنتــــاج الكولاجين مما 
يجعلها نقية ونضرة. ويساهم في تفتيت 
الســــموم المخزنة تحت الجلد والتخلص 

منها. 
العــــلاج  أن  النتائــــج  هــــذه  وتعنــــي 
بالتبريــــد يمكــــن أن يكــــون فــــي بعــــض 
الحــــالات بديلا عــــن البوتوكــــس وحقنه 
وآثارها الجانبية. ويقول خبراء التجميل 
إن العلاج بالتبريد صــــار عند الكثير من 
النســــاء البديل الأنســــب للبوتوكس لشدّ 
الوجه. هذا فضلا عن أن العلاج بالتبريد 

يســــاعد على التقليــــص من ظهور 
الســــيلوليت الذي يعدّ نقصا في 
وتقول  بالطاقة.  البشــــرة  إمداد 
فــــي  خبيــــرة  وهــــي  أوي،  أدا 

العلاجات 
المصممة لجراحات تجميل 
صدمــــة  فعــــل  ”رد  إن  الوجــــه، 

يجعــــل الــــدم يتدفــــق  البــــرودة“ 

بشــــكل أكبر إلى المنطقة المراد علاجها.  
وأوضحت أوي أن المزيد من الدم يعني 

المزيــــد من الأكســــجين والمغذيات وطرد 
السموم وتقليل احتباس الماء.

ويعمل العديد مــــن جرّاحي التجميل 
على دمــــج مبــــادئ العــــلاج بالتبريد في 
علاجاتهــــم الروتينيــــة داخــــل عياداتهم. 
ويســــتخدم المعالجــــون مكعبــــات الثلج 
على الوجه لتهدئة الانتفاخ وتقليل حدّته 

بسرعة. 
ومع تطور هذا العلاج تنوعت الأدوات 
التي تســــاعد الأطباء علــــى تحقيق نتائج 
جيدة، من ذلك تقنية استخدام كرة صغيرة 
مصنوعة مــــن الفولاذ المقاوم للصدأ، يتم 

تبريدها، وتستعمل لتديلك الوجه.
وتعدّ التجربة قاســــية عنــــد مقارنتها 
بطــــرق أخــــرى مثــــل التدليك باســــتخدام 
قطعة ثلج. لكن، توفّــــر هذه الطريقة قدرة 
أكبر على اختراق الجلد لمســــتوى أعمق 
ممــــا يحقــــق فوائــــد أكثــــر، خاصــــة على 
مســــتوى تقليص المسامات وشد البشرة 

والعضلات.
ويســــاعد العــــلاج بالتبريــــد على مدّ 
الجســــم بدفعة متجددة مــــن الطاقة وذلك 
لأنه يســــمح للدمــــاغ بإطــــلاق هرمونات  
الأندروفين التي تعطي شــــعورا بالراحة. 
وينصــــح خبــــراء التجميــــل بتجربة هذا 
العلاج نظرا لفوائده، مشيرين إلى أن من 
لم تتوفّر له الإمكانيات المادية للعلاج في 
أحد المراكز الخاصــــة يمكنه تجربة هذا 
العلاج فــــي المنزل بالطــــرق التقليدية، 
أو من خلال الاســــتعانة بأدوات طوّرها 
الخبراء في هذا المجال، على غرار الكرة 
الفولاذيــــة المقاومة للصــــدأ أو مكعبات 

الثلج وحمام الماء البارد.

العلاج بالتبريد يقلّص 
الخطوط الرفيعة من 

البشرة ويقلل من تجاعيدها 
ويساعدها على إنتاج 

الكولاجين مما يجعلها نقية 
ونضرة. ويساهم في تفتيت 
السموم المخزنة تحت الجلد 

والتخلص منها

 لنــدن - أكدت الدراســـات الحديثة أن 
الأشعة التي ترســـلها الهواتف الجوالة 
وهي الأشعة ذاتها التي ترسلها الشمس 
(الأشـــعة فوق البنفســـجية) تتسبب في 
شيخوخة الجلد. وأثبت عدد من البحوث 
أن قضاء أربع جلســـات، مـــدة كل منها 8 
ســـاعات أمام الكمبيوتر، يعـــرض الفرد 
للقدر نفســـه مـــن الأضرار التـــي لحقت 
بالجلـــد، مثل نحو 20 دقيقة في شـــمس 

منتصف النهار.
الاســـتخدام  إن  الدراســـات  وقالـــت 
اليومـــي المتكـــرر للهاتـــف، يـــؤدي إلى 
زيادة التعرض لهذا النوع من الأشـــعة، 
وخاصة لمـــا يعرف بـ“الضـــوء الأزرق“ 
وهو لـــون في طيف الضوء المرئي الذي 

تمكن رؤيته بعيني الإنسان.
وتتمثـــل خطـــورة أشـــعة ”الضوء 
الأزرق“ الـــذي يتميـــز بطـــول موجـــة 
أكبر من الأشـــعة فوق البنفسجية، في 

كونها تخترق الجلـــد وتتغلغل فيه حتى 
أنه يمكنهـــا الوصول لمـــا يعرف بطبقة 

”الأدمة“ أسفل البشرة، لتضعف إنتاج 
نوعيـــن مـــن البروتينات مســـؤولين عن 
صلابة البشرة ومرونتها، هما الكولاجين 
والإيلاستين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة 
فـــي احتماليـــة ترهـــل الجلـــد وظهـــور 
التجاعيد. كما تســـاهم هذه الأشـــعة في 
عملية تدمير الحمـــض النووي للخلايا، 
مما يســـرّع من ظهـــور التجاعيد والبقع 

البنية على البشرة.
الأولى  الشـــيخوخة  علامـــات  وتبدأ 
بالظهور على ســـطح البشـــرة منذ ســـن 
الخامسة والعشـــرين تقريبا حيث تظهر 
الخطوط الرفيعة أولا، ثم تأتي التجاعيد 
ويفقـــد الجلد حجمـــه ثم يفقـــد مرونته 
المعتـــادة وتضعف بنية البشـــرة وتفقد 
مرونتهـــا ومتانتهـــا كلمـــا نضجـــت. إذ 
يصبـــح الجلـــد أكثر جفافا ويبـــدو أكثر 

تجعـــدا ويفقد رونقه المرتبط بالبشـــرة 
الفتية.

للجلد،  المبكّرة  الشيخوخة  ولتجنّب 
بالإصـــلاحِ  التجميـــل  خبـــراء  ينصـــح 

باســـتخدامِ  وليـــس  الداخلـــي، 
والمســـتحضرات  الكريمـــات 

العلامات  مـــن  تقلـــل  التـــي 
الخارجيـــة للتقـــدم بالســـن 
مـــن  التقليـــل  ذلـــك  ومـــن 
الاســـتعمال اليومي للهاتف 

أمـــام  والجلـــوس  الجـــوال، 
شاشـــات الكمبيوتـــر بأقل قدر 

أشـــعة  مـــن  والوقايـــة  ممكـــن، 
الشمس.

الشمس  ضوء  ويحتوي 
علـــى أنـــواع ضـــارة مـــن 
الجلد  تختـــرق  الأشـــعةِ 
تدميـــر  علـــى  وتعمـــل 
خلاياه وتدمير الأليافِ 

المرنة التي تحافظ على نضارته وتبقيه 
قويا ومشـــدودا، مما يتســـبب في ظهورِ 
التجاعيد، كما أن الشمس هي المسؤولة 
عن ظهورِ البقعِ على المناطقِ المعرضةِ 

لأشعتها كالوجه واليدين. 
ولذلك ينصح خبراء 
التجميل بالابتعاد قدر 
المستطاع عن أشعة 
الشمس واستعمال واق 
مناسب لنوع البشرة 
وارتداء القبعات. 
كما يعتبر العلاج 
بالتبريد بديلا آمنا 
لعلاج الكثير من 
الأمراض لامتيازه 
بسهولة الاستخدام 
وتدني أسعاره بالإضافة 
إلى نتائجه التجميلية 

الجيدة.
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يعتبر المــــــاء البارد والثلج من أكثر العلاجات التقليدية التي تســــــتعمل في 
ــــــات وتخفيف التورم وإعادة النضارة إلى الوجه. وتطور هذا  علاج الالتهاب
العلاج ليصبح اليوم من أشــــــهر العلاجات المســــــتعملة في مجال التجميل 
والعلاج الطبيعي. وقد طوّر الخبراء تقنية تعرف بالعلاج بالتبريد تســــــاعد 
على تجديد خلايا البشــــــرة والحفاظ على نضارتها كما تساهم في مقاومة 

الألم وتعزيز قدرة الجسم.

العلاج بالتبريد بديل طبيعي للبوتوكس

أشعة الهواتف الذكية تدمر خلايا الجلد

مراهم الكرتيزون 
تعالج حساسية البشرة

التجميد المؤقت للبشرة يحفز إنتاج الكولاجين ويخفف تجاعيدها

العلاج بالتبريد يحسن صحة االبشرة

 برليــن – قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
حساســـية  إن  والربـــو  للحساســـية 

مســـاحيق الغســـيل والمنظفات 
يعـــرف  مـــا  ضمـــن  تنـــدرج 
التلامســـية“،  ”بالحساســـية 

وهـــي تحدث نتيجة لحساســـية 
الجلـــد تجاه المـــواد الموجودة 

والمنظفات  الغسيل  مساحيق  في 
مثـــل الإنزيمـــات والمـــواد العطرية 

والأصباغ. 
وتتمثل أعراض حساسية مساحيق 
الغســـيل في الطفح الجلـــدي واحمرار 

وجفـــاف الجلد والحكـــة والتورم والألم 
بالموضـــع المصـــاب، وفـــي الحـــالات 
الشديدة قد يصل الأمر إلى حد الإصابة 

بضيق التنفس. 
وأشارت الجمعية إلى أنه يتم علاج 
حساسية مساحيق الغسيل من خلال 
مضــــادات الهســــتامين والمراهــــم 
الكورتيــــزون،  علــــى  المحتويــــة 
اســـتخدام  مراعـــاة  مـــع 
مساحيق الغسيل 
والمنظفات المخصصة 
لمرضى الحساسية.

كيف تحافظين على طلاء 
أظافرك لفترة أطول

 برلين  – تعاني جميع النساء من أزمة 
مشتركة تتمثل في عدم بقاء طلاء الأظافر 
لمدة طويلة، وهو ما ينعكس ســـلبا على 

مظهرهن.
ويعتبـــر طلاء الأظافـــر عنوانا لأناقة 
المرأة ويرتبـــط ارتباطا وثيقا بمظهرها 
الخارجـــي. وللحفاظ على طـــلاء الأظافر 
لمـــدة طويلة ينصـــح بتنظيـــف الأظافر 
بمزيـــل الطلاء وهـــي مرحلـــة مهمة من 
مراحل وضع الطلاء ثـــم تجفيف اليدين 

جيدا.
ولتلافي خفـــوت بريق اللون 

الذي يحدث عادة بعد ثلاثة أيام 
ولحماية  الطـــلاء  وضـــع  من 

الأظافر من التشـــقق ينصح 
بتطبيـــق اللون الشـــفاف 
للمحافظة  أساس  كطبقة 

على لمعان اللون.
وأشارت مجلة 
فرويندين الألمانية 
إلى أن هناك بعض 
المواقف المحرجة 
التي قد يظهر فيها 
طلاء الأظافر بشكل 

متشقق أو غير 
مقبول. 

وأكدت فرويندين أنه يمكن استعمال 
طـــلاء الأظافر الشـــفاف علـــى المواضع 
المتشـــققة بطلاء الأظافر، وبعد ذلك يتم 
مسحه بواسطة منشفة ورقية، ومع ألوان 
الطـــلاء الداكنة يمكن وضع طلاء الأظافر 
الشفاف عدة مرات. ويعتبر تقليم الأظافر 
بشكل متوسط الطول من الخطوات الهامة 
التي تحافظ على ديمومتها ذلك أن الأظافر 

الطويلة تكون عرضة 
للصدمات أكثر من الأظافر 
القصيرة ما يجعل طلاء الأظافر 
يزول بشكل أسرع. 
وحتى تحافظي على 
طلاء أظافرك 
لمدة أطول 
ينصح 
بوضع 
قفازات 
مطاطية 
عند غسل 
الأطباق 
لأن المواد 
الكيمياوية التي 
تدخل ضمن تركيبة 
سوائل التنظيف تصيب

الأظافر بالتشقق.
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ماذا عن مواصفات 
جسم الرجل؟

آرون رانين

 نيويــورك – يعتبـــر النقـــاش حول 
مواصفات جســـم المـــرأة المثالية التي 
اعتبرهـــا الكثيرون غير واقعية موضوع 
جـــدل طويـــل. لكن، لـــم يصـــل النقاش 
الذي يتنـــاول مواصفات جســـم الرجال 
إلـــى نفس المســـتوى ولـــم يخلق نفس 

الضجة.
مثّلت هـــذه الحقيقـــة منطلق عرض 
ريـــان سيكريســـت، الـــذي اعتبـــر حدثا 
مختلفـــا تميّز عـــن غيره مـــن العروض 
التي نُظّمت في إطار أسبوع الموضة في 
نيويـــورك. وجمع مجموعـــة من الرجال 
الذيـــن لـــم يخجلوا مـــن إظهـــار وزنهم 

الزائد.
دياز،  جوزيـــف  العـــارض  وتحـــدّث 
البالـــغ من العمر 36 عاما، عن المشـــاكل 
التـــي يمكـــن أن يخلقهـــا الـــوزن الزائد 
للرجـــال. وتطـــرّق إلى تجربتـــه بصفته 

قلّصـــت  حيـــث  بدينـــا“،  ”شـــخصا 

الكيلوغرامـــات الزائدة من فرصه 
في سوق العمل. 

وقال إثر العرض الذي 
شارك فيه ليلة الأربعاء 

الماضي ”مثل باربي التي 
تواجه المشاكل، يواجه 

كين هذه المعضلات 
أيضا“.

سار دياز على 
منصة العرض مرتديا 

بنطالا قصيرا أسود 
مصمما للذين يقودون 

الدراجات وعباءة 
مثل  تلك التي يرتديها 
الأبطال الخارقون في 

القصص المصورة.
أرادت المديرة الإبداعية 
والمصممة، ميريام تشالك، 
تنمية الوعي لدى الشباب 

الذين يعانون من 
الاكتئاب والرغبة في 

الانتحار بســـبب خجلهم من أجســـادهم 
التي تجعلهم هدفا للمتنمّرين.  

كمــــا أشــــارت إلــــى مخاطــــر إســــاءة 
اســــتخدام الســــتيرويد، والرجــــال الذين 
يعاقبون أنفســــهم بروتين رياضي يعتبر 
قاســــيا للحصول علــــى أجســــام الأبطال 

الخارقين.
كانت الرســــالة واضحــــة. ودعت إلى 
وضع حــــد لهــــذا الضغط الــــذي يواجهه 

الرجال.
وأكــــد العارض دانييــــل جين ضرورة 
إظهار حب الشــــخص لجســــمه ونفســــه 
التي  بالصعوبــــات  واعتــــرف  للآخريــــن. 
يواجههــــا الرجال مــــع الصــــور النمطية 
التي تعتمدها الأوســــاط الفنية ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعي لتصوير مواصفات 

أجسامهم المثالية.
ارتدى جان عباءة 
حريرية باللون 
الأرجواني الفخم. 
وكان من 
بين الـ15 
رجلا الذين 
شاركوا 
في 
العرض.

مــــن روتيــــن علاجــــات الوجــــه المصممة
لتحسين صحّة البشرة. 

ويســــاعد هــــذا العلاج علــــى تضييق
الأوعيــــة الدمويــــة وفق جــــراح التجميل

العلاجات 
المصممة لجر
ف ”رد  إن  الوجــــه، 
يجعــــل البــــرودة“ 

- أكدت الدراســـات الحديثة أن  لنــدن
الأشعة التي ترســـلها الهواتف الجوالة 
الأشعة ذاتها التي ترسلها الشمس  وهي
(الأشـــعة فوق البنفســـجية) تتسبب في 
شيخوخة الجلد. وأثبت عدد من البحوث 
8أن قضاء أربع جلســـات، مـــدة كل منها 8
ســـاعات أمام الكمبيوتر، يعـــرض الفرد 
للقدر نفســـه مـــن الأضرار التـــي لحقت 
بالجلـــد، مثل نحو 20 دقيقة في شـــمس 

منتصف النهار.
الاســـتخدام  إن  الدراســـات  وقالـــت 
المتكـــرر للهاتـــف، يـــؤدي إلى  اليومـــي
زيادة التعرض لهذا النوع من الأشـــعة، 
وخاصة لمـــا يعرف بـ“الضـــوء الأزرق“
وهو لـــون في طيف الضوء المرئي الذي 

تمكن رؤيته بعيني الإنسان.
وتتمثـــل خطـــورة أشـــعة ”الضوء 
الـــذي يتميـــز بطـــول موجـــة  الأزرق“
البنفسجية، في فوق من الأشـــعة أكبر

كونها تخترق الجل
أنه يمكنهـــا الوص
أسفل البش ”الأدمة“
نوعيـــن مـــن البرو
صلابة البشرة ومر
والإيلاستين الأمر
احتماليـــة تر فـــي
التجاعيد. كما تسـ
عملية تدمير الحم
مما يســـرّع من ظه
البنية على البشرة
علامـــات وتبدأ 
بالظهور على ســـط
الخامسة والعشـــر
الخطوط الرفيعة أ
ويفقـــد الجلد حج
المعتـــادة وتضعف
مرونتهـــا ومتانته
الجلـــد أك يصبـــح

مجموعـــة من الرجال  ع
جلوا مـــن إظهـــار وزنهم 

دياز،  جوزيـــف  عـــارض 
36 عاما، عن المشـــاكل  6ر
يخلقهـــا الـــوزن الزائد 
إلى تجربتـــه بصفته  رق
قلّصـــت حيـــث   ،

إ
ـا“

لزائدة من فرصه

رض الذي 
لأربعاء
ربي التي
يواجه

لات 

ى
رتديا
سود 
ودون
ة

رتديها
ن في 

رة.
رة الإبداعية 
يام تشالك، 
ى الشباب 

ن
ة في

يواجههــــا الرجال مــــع الصــــور النمطية 
التي تعتمدها الأوســــاط الفنية ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعي لتصوير مواصفات 

أجسامهم المثالية.
ارتدى جان عباءة 
حريرية باللون 
الأرجواني الفخم. 
وكان من 
بين الـ15
رجلا الذين 
شاركوا 
في 
العرض.



 لندن – تستعد الفرق الأوروبية الكبرى 
لخوض جولـــة جديدة مـــن دوري أبطال 
أوروبا مع انطلاق منافســـات الدور ثمن 
النهائـــي الثلاثاء المقبل، وســـط توقعات 
بأن يكون الصراع مركّزا على فرق بعينها 
يراودهـــا الحلم ببلـــوغ النهائي والظفر 
باللقب هذا العـــام، فيما تجد فرق أخرى 
نفســـها منقســـمة بين المنافســـة المحلية 
الأوروبية  والمســـابقة  والكأس)  (الدوري 
ممـــا يُضعـــف رهانهـــا على اللقـــب هذا 

الموسم.
وكشـــفت قرعة الدور ثمـــن النهائي، 
التـــي أجريـــت فـــي وقت ســـابق بمدينة 
نيون السويسرية، عن مواجهات ساخنة 
لكبار أوروبا تتخلّلها مباراتا قمة لكل من 
ريال مدريد الإسباني (13 لقبا) وليفربول 
الإنجليـــزي حامـــل اللقـــب في الموســـم 

الماضي.
واصطدم ريال مدريـــد صاحب الرقم 
القياســـي في الفوز بالبطولة بمانشستر 
ســـيتي بطـــل الـــدوري الإنجليـــزي فـــي 
المواســـم الثلاثة الأخيـــرة والطامح إلى 
تركيز اهتمامه هذا العام على المســـابقة 
القارية، فيما يلاقي ليفربول حامل اللقب 
أتلتيكو مدريد الإســـباني الساعي بدوره 
إلى لملمـــة جراحه محليـــا والتركيز على 

المنافسة القارية.

صدامات قوية

مـــن بين الصدامات القوية أيضا لقاء 
قمة بين بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي 
الإنجليزي، بينما يخوض باريس ســـان 
جرمـــان مواجهة صعبة أمام بوروســـيا 
دورتمونـــد العائـــد بقوة هـــذا العام إلى 
المســـابقة القاريـــة الثلاثـــاء 18 فبرايـــر 

الحالي.
وحملت القرعة أيضا مواجهة ســــهلة 
نســــبيا بالنســــبة إلــــى برشــــلونة، حيث 
يواجه نابولي الإيطالي العائد بدوره إلى 
على أرضه  الســــاحة العالمية و“العنيــــد“ 
وأمــــام جماهيره، وكذلك الحال بالنســــبة 
إلى يوفنتوس الذي يلتقي ليون الفرنسي.

وفـــي مباراتـــين متكافئتـــين يلعـــب 
فالنسيا الإســـباني مع أتالانتا الإيطالي 
وتوتنهام الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني.

ورغـــم الإقـــرار بتكافؤ الفـــرص في 
المواجهة بين الفـــرق الأربعة الأخيرة، إلا 
أن جوزيـــه مورينيـــو بدا أكثر تحمّســـا 
لمواجهـــة لايبزيغ. وشـــوهد ”السبيشـــل 
وان“ فـــي ملعـــب ”أليانز أرينـــا“ مؤخرا 
وهـــو يُتابـــع لقـــاء الفريق أمـــام بايرن 
ميونـــخ. وأكـــد مورينيـــو أن ”الأمر مهم 
للغايـــة بالنســـبة إلـــيّ، حيـــث يتيح لي 
مشاهدة التفاصيل الصغيرة، ومن بينها 
عمليـــات الإحماء وما يقـــوم به كل لاعب 
بشكل فردي، وهي أمور لا يمكن متابعتها 

من التلفزيون“.

ويرى محللون رياضيـــون أن دخول 
المســـابقة فـــي مرحلـــة الإقصـــاء يفرض 
علـــى جميع الفـــرق اســـتعدادا مضاعفا 
وخصوصـــا تلـــك المراهنة علـــى الذهاب 
بعيدا في المســـابقة، فيما يتزايد الضغط 
على فـــرق الصدارة في الدوريات المحلية 
باعتبـــار أنها مطالبة بخـــوض الصراع 

على أكثر من جبهة.
وكان مـــدرب ليفربـــول يورغن كلوب 
واضحـــا حـــين أقر بـــأن فريقه مســـتعد 
المحليـــة  الجبهتـــين  علـــى  للمواجهـــة 
والقاريـــة. وقـــال كلوب فـــي تصريحات 
ســـابقة ”نعـــرف الجـــدول، نعـــرف مـــا 
ينتظرنـــا وكل ذلك صحيح، لكن لا نتوقع 

أي تراجع“.
تفاؤلـــه  الألمانـــي  المـــدرب  وأبـــدى 
بإمكانية عبور أتلتيكو مدريد الإســـباني 
فـــي ثمـــن النهائـــي، وقال فـــي تصريح 
للنادي عقب سحب القرعة مباشرة ”قرعة 
مثيـــرة للاهتمام، توقعـــت مواجهة أحد 

قطبـــي مدريد في ثمـــن النهائي، ومدريد 
مكان لا نملك فيه سوى ذكريات رائعة“.

وأضـــاف ”الأمر صعـــب، لكن بالنظر 
إلـــى القرعة كاملة تجـــد أن هناك 5 أو 6 
مباريـــات يمكنها أن تكـــون نهائية، دون 
شك هي مباراة صعبة، وأعتقد أن السيد 
سيميوني المدير الفني لأتلتيكو لا يركض 

في منزله فرحا بمواجهة ليفربول“.

قرعة لا ترحم

لم تكن القرعة رحيمة بأتلتيكو، حيث 
متروبوليتانو“  ”واندا  ملعب  سيحتضن 
مباراة الذهاب في 18 فبراير الحالي على 
معقل  أن تقام جولة الإيـــاب في ”أنفيلد“ 

الريدز في 11 مارس المقبل.
وأرادت كل الفـــرق تجنّـــب مواجهـــة 
ليفربول فـــي دور الـ16. ففي الوقت الذي 
لا يقدم فيه الريدز نفس المســـتوى المبهر 
الذي قدمـــه في العامـــين الماضيين 2018 
و2019، لكـــن حامل اللقـــب الأوروبي بات 
يتمتـــع بعقلية خطيرة للغاية على جميع 
الخصوم وهـــي ثقته الكبيـــرة في الفوز 

بأي مباراة في أي لحظة.
وفـــي المقابـــل لا يبـــدو أتلتيكـــو في 
أفضل أحواله هذا الموســـم ولاسيما على 
مســـتوى الجاهزيـــة والنتائـــج المحققة 
في الـــدوري والكأس. هـــذا الوضع دعا 
مـــدرب الفريـــق دييغـــو ســـيميوني إلى 
تشديد لهجته مؤخرا، حين قال إن فريقه 
يحتاج إلى الانتصارات في الفترة المقبلة 
لـ“يثبت أنـــه لا يزال على قيـــد الحياة“، 
ما فسّـــره محللون رياضيـــون بأن لقاءه 
أمـــام ليفربول هو بمثابـــة حياة أو موت 

للعملاق المدريدي.

كفتا الفريقين متساويتان

فـــي الجانـــب الآخر مـــن المنافســـة 
يتوجـــب على ريال مدريد تقديم أحســـن 
أداء ممكـــن واســـتخراج الأفضـــل مـــن 
إمكانيـــات لاعبيـــه، إذا أراد تخطي عقبة 
مانشســـتر ســـيتي والتأهل لثمن نهائي 

المسابقة.
ويأمل الفريق الملكي في المضي قدما 
بـــدوري الأبطال، بهدف اســـتعادة اللقب 
الذي أحرزه 3 مرات متتالية قبل الخروج 
في الموســـم الماضي من دور الـ16 على يد 

أياكس أمستردام.
ومـــن ناحيته لن يهدر ســـيتي فرصة 
المنافسة على اللقب الأوروبي، خصوصا 
بعد تعمّـــق الفارق بينه وبـــين ليفربول، 
لذلـــك فإنه مـــن البديهي أن يركـــز أبناء 
بيب غوارديولا على المنافسة القارية هذا 

الموسم.
وتبـــدو كفتـــا الفريقـــين 

متســـاويتين علـــى الورق، 
ريال  نتائج  وأن  خصوصا 

مدريـــد هـــذا الموســـم لا تعكس 
المســـتوى الحقيقـــي أو القـــدرات 
الكامنة بين لاعبي الفريق، في وقت 
وَقع فيه ســـيتي ضحية لنجاحاته 

المحليـــة فـــي الموســـمين الماضيـــين 
ليتراجع الفريق قليـــلا إلى الوراء في 

البريميرليغ.
وأبدى غوارديولا سعادة واضحة 

بمواجهة ريال مدريد. وقال 
في تصريحات نقلتها 
صحيفة ”ماركا“ بعد 

القرعة مباشرة، 
”مواجهة ريال 
مدريد ستكون 

خاصة، لأن زيدان 
من الأفضل في 
العالم، حلمت 
أن ألعب إلى 
جانبه حين 
كنت لاعبا، 
لكن ذلك لم 

يحدث 
أبدا“.

ولعب 
ن  يقا لفر ا

أربـــع 
مباريات في 

مـــا بينهمـــا 
بمسابقة دوري 
أبطال أوروبا، 

دور  في  تواجها  حيث 

المجموعـــات بالموســـم 2012 – 2013، وفاز 
ريال مدريد على أرضه 3-2. لكن المواجهة 
الأبـــرز بـــين الفريقـــين كانت فـــي نصف 
نهائي الموســـم 2015 – 2016، حيث تعادل 
الفريقـــان 0-0 على ملعـــب الاتحاد، قبل 
أن يفـــوز ريال إيابا بهـــدف وحيد أحرزه 
البرازيلي فرناندو عـــن طريق الخطأ في 

مرمى فريقه سيتي.

التاريخ ينحاز لتشيلسي

لم تبعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا بايـــرن ميونخ عـــن المواجهات 
النارية بعدما أوقعته في طريق تشيلسي.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان ذهابا 
على ملعب ســـتامفورد بريدج بالعاصمة 
الإنجليزيـــة لندن فـــي منتصـــف فبراير 
الجـــاري على أن يلتقيا فـــي ميونخ إيابا 

في مارس المقبل.
ولم يتقابـــل الفريقان من قبل في دور 
الـ16 بدوري الأبطـــال، لكن آخر مواجهة 
جمعت بينهمـــا في البطولـــة كانت على 

ملعب أليانز أرينا في نهائي عام 2012.
ويقـــف التاريخ في صـــف البلوز في 
مواجهاته ضد الفريـــق البافاري بدوري 
الأبطال، إذ لم يلتق الفريقان ســـوى ثلاث 

مرات على مدار تاريخ البطولة.
لكن أســـطورة الكـــرة الألمانية مايكل 
بـــالاك كان لـــه رأي مخالف عن المرشـــح 
الأوفر حظا بـــين العملاقين لتجاوز عقبة 
دور الـ16، وعبّر عن رأيه عندما ســـئل عن 
أي من الفريقين يرشـــح للمرور إلى الدور 
المقبل، قائلا إنه ”بالنسبة إلي، بايرن هو 

المرشح للعبور“.
ويمتلـــك البافـــاري قـــوة ضاربة في 
خـــط الهجوم بقيـــادة البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي هداف البطولة حتى الآن 
برصيد 10 أهداف، كمـــا يتميز بخيارات 
هجوميـــة عديـــدة متمثلـــة فـــي وجـــود 
كينغســـلي كومـــان، ســـيرجي جنابري، 

إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو.
وعلـــى الجهة المقابلـــة يعتمد المدرب 
الإنجليـــزي فرانـــك لامبـــارد منـــذ بداية 
الموســـم على عدد مـــن المواهب الشـــابة 
لتعويـــض اللاعبين الراحلين، ولاســـيما 
بعدمـــا حرم النـــادي من إبـــرام صفقات 
جديـــدة في الصيـــف بقرار مـــن الاتحاد 

الدولي.
وحصل النـــادي اللندني مؤخرا على 
طـــوق النجاة من المحكمة الرياضية التي 
قلصت العقوبة وأتاحت له فرصة التحرك 

في يناير المقبل لجلب لاعبين جدد.
كمـــا أن تشيلســـي لديه أيضـــا نقاط 
قـــوة متمثلـــة فـــي المهاجـــم الإنجليزي 
تامـــي أبراهـــام والأميركـــي كريســـتيان 
بوليســـيتش، بالإضافة إلى وسط ملعبه 
المميز المكـــون من الثلاثـــي جورجينيو، 

نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش.
ودون شـــك ســـتتجه الأنظـــار إلـــى 
المواجهة القوية بين برشـــلونة ونابولي 
الإيطالـــي والتـــي يتزايد فيها 
الضغـــط أكثـــر على 
برشلونة الساعي 
إلى اســـتعادة 
هيبته القارية.
لكن الفريق 
يمر  الكتالوني 
ضاغطة  بفترة 
ســـيما  لا و
بعد خروجه 
من مسابقة الكأس، 
إلى  إضافة 

الأزمـــة الداخلية التي عصفـــت بالفريق 
مؤخرا. بينما يظل أكبر تحدّ للبارسا هو 
إيجاد بديل مناسب للنجم الأوروغوياني 
لويس ســـواريز الذي سيغيب إلى نهاية 
الموســـم كما التحق به الفرنســـي عثمان 
ديمبيلـــي الذي تعـــرض هـــو الآخر إلى 
إصابة ســـتجبره على الغياب إلى موفى 

الموسم الحالي.
كل هـــذه المشـــاكل تضـــع العمـــلاق 
الإســـباني أمـــام رهان حقيقـــي لتحقيق 
نتيجـــة إيجابية فـــي لقاء الذهـــاب أمام 
نابولـــي المتحمس بـــدوره للعـــودة إلى 
السباق القاري وفرض اسمه بين الكبار.

ويعول برشـــلونة على تعاقده الأخير 
فرانشيســـكو  البرتغالـــي  الشـــاب  مـــع 
ترينـــكاو الذي يلقـــب بـ“خليفة رونالدو“ 
ليكون طـــوق النجاة. وســـتكون هذه 
المواجهة هي الأولـــى بين الفريقين 
على المســـتوى القـــاري، حيث لم 
يواجه برشلونة نابولي في أي 

مباراة سابقة أوروبيا.
كانت  القرعة  أن  يبـــدو 
بيوفنتـــوس  رحيمـــة 
لاسيما وأن الفريق كان 
من المحتمـــل أن يواجه 
فرقا ذات تاريخ وخبرة 
أكبر من ليون مثل ريال 
أو  تشيلســـي  أو  مدريد 
أو  دورتمونـــد  بوروســـيا 

توتنهام.
حظوظا  يوفنتـــوس  ويمتلـــك 
أكبـــر من ليـــون في عبـــور دور الـ16 
والتأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة 
خاصة أنه سيســـتضيف مبـــاراة الإياب 

على ملعبه بتورينو.
ومـــن بين الأســـباب الأخـــرى التي 
العجـــوز“  ”الســـيدة  طريـــق  تمُهـــد 

نحـــو ثمـــن النهائـــي، امتـــلاك الفريـــق 
لقائمـــة مـــن اللاعبـــين المميزين ســـواء 
في التشـــكيلة الأساســـية أو على مقاعد 
البدلاء، حيث ســـتكون لدى ماوريســـيو 
ســـاري، المدير الفنـــي ليوفنتوس، القدرة 
علـــى اختيار أفضـــل العناصـــر لتخطي 
هـــذا الـــدور والتواجـــد بـــين الثمانيـــة 

الكبار.
ويعـــد كريســـتيانو رونالـــدو، نجـــم 
يوفنتوس، أبرز لاعبي اليوفي الذي يعول 
عليـــه النادي في قيادة الســـيدة العجوز 
لعبـــور هذا الدور، ولاســـيما أن ”الدون“ 
يعد الهداف التاريخي للبطولة حتى الآن.

ويمتلـــك رونالدو ســـجلا ممتازا في 
المباريـــات التي لعبها أمـــام ليون، حيث 
خاض 10 مباريات جميعها كانت بدوري 
أبطال أوروبا، وفيها اســـتطاع أن يسجل 
4 أهـــداف وصنع 6. وقـــد حصد ”الدون“ 
5 انتصـــارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة 

أمام ليون.
وفي المقابل، سيعاني ليون كثيرا في 
مواجهته أمام يوفنتـــوس خاصة بعدما 
تعـــرض الهولندي ممفيـــس ديباي، نجم 
وهـــداف الفريق، إلى إصابـــة في الرباط 
الصليبي. فيما تعرض أيضا جيف رينيه 
إلى ذات الإصابة فـــي نفس المباراة التي 
أصيـــب فيهـــا ديباي أمام ريـــن بالدوري 

الفرنسي.

لقاء العقدة والثأر

”ستكون مباراة هجومية واستعراضا 

كرويا، كما أنها استثنائية“.. هكذا لخص 
ليونـــاردو المدير الرياضـــي لنادي باريس 
ســـان جرمان تصوره لمواجهة بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي في دور الــــ16 لدوري 

الأبطال.

ويقدم الفريقان كرة هجومية خالصة 
لا تصاحبهـــا أي تحفظـــات دفاعيـــة، بل 
اللعـــب ككتلـــة واحدة بمبادئ يرســـخها 
تومـــاس توخيل مدرب باريـــس ونظيره 

السويسري لوسيان فافر في دورتموند.

أمـــا الحالـــة الاســـتثنائية، فتتمثـــل 
في مواجهة توخيـــل لفريقه القديم الذي 
أشرف على تدريبه لموسمين خلال الفترة 
مـــن 2015 إلى 2017، ورحل بطريقة مثيرة 
للجـــدل بعد أيام قليلة مـــن تتويجه بطلا 
لكأس ألمانيا، بســـبب خلافاته القوية مع 
المديـــر الرياضـــي للنـــادي الألماني، هانز 

يواخيم فاتسكه.
لكن توخيل رفض التقليل من خصمه 
وحـــذّر مـــن القـــوة الهجوميـــة للفريـــق 
الألماني. وقال توخيل ”أعلم أن دورتموند 
يتلقى العديد من الأهداف، لكن في الوقت 
ذاته يمكنه تســـجيل 6 أو 7 أهداف في كل 
مباراة، إنه فريق قوي للغاية، وســـتكون 

مواجهته صعبة، بل معقدة جدا“.
وتاريخيا لعب باريس ســـان جرمان 
ضـــد دورتموند مـــرة واحدة في موســـم 
2011، حيـــث تبـــادلا التعادل 1-1   – 2010
و0-0 فـــي المجموعـــة العاشـــرة للدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.

كبار أوروبا يستعدون لمواجهات ساخنة بدوري الأبطال
نجوم صغار يتطلعون إلى ترك بصمتهم في المسابقة القارية

يتزايد رهان الأندية الكبرى المشــــــاركة في دوري أبطال أوروبا على توفير 
طاقة إضافية تســــــمح لها بكســــــب جولة الذهاب وتحقيق أســــــبقية معنوية 
في النتيجة تعزز عبورها إلى الدور ثمن النهائي، فيما ســــــتكون عدســــــات 
الكاميرات مركزة على العناصر الجديدة التي ســــــيحفل بها دور الـ16 من 

المسابقة القارية والذي ينطلق الأسبوع المقبل.

سلاح لامبارد الهجومي

التاريخ يقف إلى جانب 

تشيلسي في مواجهاته مع 

بايرن ميونخ بدوري أبطال 

أوروبا، إذ لم يلتق الفريقان 

سوى ثلاث مرات على مدار 

تاريخ البطولة 
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رغم المشاكل العديدة 

التي يعيشها برشلونة، إلا 

أن الفريق الكتالوني يعول 

كثيرا على تعاقده الأخير 

مع فرانشيسكو ترينكاو 

ليكون له طوق النجاة

كفتـــا الفريقـــين
علـــى الورق، 
ريال  نتائج  ن 

الموســـم لا تعكس 
لحقيقـــي أو القـــدرات
عبي الفريق، في وقت
يتي ضحية لنجاحاته

الموســـمين الماضيـــين 
يق قليـــلا إلى الوراء في

وارديولا سعادة واضحة 
مدريد. وقال  ل

ت نقلتها
كا“ بعد
رة،
ل
ن

يدان 
ي

ي
،

دور في   

الضغـــط أكثـــر على
برشلونة الساعي
إلى اســـتعادة
هيبته القارية.
لكن الفريق
يمر الكتالوني 
ضاغطة بفترة 
ســـيما لا و
بعد خروجه
من مسابقة الكأس،
إلى إضافة 

إيجاد بديل مناس
لويس ســـواريز
الموســـم كما التح
ديمبيلـــي الذي
إصابة ســـتجبر
الموسم الحالي.
كل هـــذه المش
الإســـباني أمـــام
نتيجـــة إيجابية
نابولـــي المتحمس
السباق القاري و
ويعول برشــ
ال الشـــاب  مـــع 
ترينـــكاو الذي ي
ليكون طـــوق
المواجهة ه
على المس
يواجه
مبار

ر

بو
توتنه
ويمتل
أكبـــر من ليــ
والتأهل للدور ث
خاصة أنه سيس
على ملعبه بتور
ومـــن بين
طريـــق تمُهـــد 
ين



خسر الفرنسي بول بوغبا الرهان، 
خسر مثلما فعل ذلك سابقا 

أليكسيس وإبراهيموفيتش ولوكاكو، 
بوغبا لم يعد بمقدوره أن يقدم يد 

العون لمانشستر يونايتد، لم يعد حلقة 
الوصل بين التألق التاريخي في الماضي 

والتطلع إلى واقع أفضل في المستقبل.
ربما يصح القول إن الخلل لا يكمن 

أساسا في قدرات بوغبا وغيره من 
هؤلاء اللاعبين الذين مروا على ”مسرح 

الأحلام“ دون النهوض بالفريق من 
جديد، بل هو ”شرخ“ كبير للغاية حدث 

في جنبات ”معقل الشياطين“ وبات 
إصلاحه أشبه بمهمة مستحيلة.

بوغبا كابد في بداياته الكروية 
عندما برز مع نادي لوهافر الفرنسي 
قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، 
فمرّ بمانشستر يونايتد لكنه لم يقدر 

في تلك الحقبة على ترك إرث كبير، لم 
ينجح في فرض بصمته وإظهار قدراته، 

ربما بسبب صغر سنه لم يكن مؤهلا 
كي يحقق النجاح سريعا.

غادر ”الغزال“ الفرنسي مكرها نحو 
أفق أرحب، انتقل سنة 2012 إلى نادي 

يوفنتوس، وبدأ مرحلة جديدة. ففي 
الدوري الإيطالي تفتقت موهبته وبرزت 
مهاراته، وانطلق مثل السهم الجارح لا 
ينوي شيئا سوى إسعاد أنصار فريقه 

وضرب كل الخصوم في مقتل.
موسم تلو آخر، و“الغزال“ الشارد 
يقدم أفضل العروض وأمتع اللوحات 
الكروية مع ”السيدة العجوز“، حتى 

تحوّل إلى نجم النجوم، وأصبح 
لاعبا عالميا يضاهي في تأثيره مع 

اليوفي تأثير كبار اللاعبين مثل ميسي 
ورونالدو.

قضى بوغبا ما يزيد عن أربعة 
مواسم مع اليوفي حقق خلالها 

إنجازات رائعة ومتميزة، كان بحق 
لاعبا استثنائيا، بل هو صمام الأمان 
في الفريق وصاحب القدرات الخارقة 
التي تغيّر كل الأمور في اليوفي، كلما 

تعطلت بقية المكونات.
طيلة هذه الفترة الذهبية في 

إيطاليا كان النجم الفرنسي حلما 
ومطمعا لكل الأندية القوية الأخرى. 

إدارة برشلونة عقدت العزم على 
التعاقد معه، ومثلها فعلت إدارة ريال 
مدريد، كما كان هدفا رئيسا لباريس 

سان جرمان، لكن كل هذا لم يكن كافيا 
للاستحواذ على ”الصيد الثمين“ 

والظفر بتوقيع ”الغزال“.
وحده يونايتد من برع في هذا 

المجال وكسب الرهان، لقد تمكن من 
إقناع بوغبا وكذلك إدارة اليوفي كي 

يعيد بوغبا من جديد إلى ”مسرح 

الأحلام“، فعاد هذا اللاعب لإنهاء حلمه 
القديم الذي لم يكتمل.

عاد بمبلغ مالي قياسي، عاد وفي 
جعبته تجربة رائعة وقدرات بدنية مذهلة 

وموهبة فذة، عاد إلى مانشستر علّه 
يساعده على استعادة هيبته المفقودة 

منذ رحيل السير أليكس فيرغسون.
لكن بعد مرور ثلاثة مواسم لا شيء 
من هذا القبيل حصل، لم ينجح يونايتد 
في استعادة كبريائه الغائب، ولم ينجح 
أيضا بوغبا في أن يقدم نفسه في دور 

الملاك المنقذ والمخلّص.
لم يكن من السهل أبدا أن تعود 

الأمور في الفريق مثلما كانت في 
السابق، فشيء ثمين ونادر للغاية كسر 
في ”معقل الشياطين الحمر“ منذ رحيل 

فيرغسون، ومهما كان عدد اللاعبين 
الأفذاذ الذين يقع التعاقد معهم فإن 

الزلزال الذي قسم ”المعقل“ إلى نصفين 
قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة هيكلته 

من جديد.
من الثابت أن يونايتد لم يخسر 
وحده الرهان، بل أيضا بوغبا خسر 

بدوره، بعد أن أعيته ”الجراح“ وأثقلت 
الإصابات خطاه، وما يعيش على وقعه 

الآن يؤكد أنه لم يعد بالمرة ذلك ”الجواد 
الرابح“ القادر على إعادة ترتيب البيت.

هي حقيقة أصبحت تتضح ملامحها 
يوما بعد يوم، فبوغبا الغائب عن 

الملاعب منذ فترة طويلة بات بحاجة إلى 
التغيير، ومثله فإن يونايتد بات بحاجة 

إلى أكثر من بوغبا كي يتبدل وضعه.
والفراق يبدو حلاّ مطروحا بشدة 

وملحّا أكثر من أي وقت مضى. ربما في 
الموسمين الأخيرين كان بوغبا مرشحا 
للخروج وخوض تجربة جديدة خاصة 
وأن ريال مدريد طلب ودّه في أكثر من 
مناسبة، لكن في كل مرة تتمسك إدارة 

النادي بخدماته.
لكن في هذا الموسم، تغيّرت الأمور 

وإدارة اليونايتد أضحت مستعدة 
للتفريط في بوغبا الذي لم يكن سعيدا 

بالمرة طيلة هذه التجربة. لقد أدرك 
الجميع أن اللاعب الفرنسي لم تعد لديه 
أي رغبة في البقاء طويلا، وهاجسه الآن 
هو الخروج من ”الأتون“ نحو مكان أكثر 

اعتدالا وأمنا.
هي حقيقة بدأت تتكشف خيوطها 

يوما بعد يوم، والتصريح الأخير لمينو 
رايولا وكيل بول بوغبا يؤيد هذا المعطى 
عندما صرّح بأن فرضية مغادرة اللاعب 

لفريقه الحالي باتت مطروحة بشدة 
في ظل عدم ممانعة إدارة يونايتد في 

مناقشة العروض المقدمة بشأن هذا 
اللاعب.

بالتوازي مع ذلك وقع الحديث عن 
فرضية عودته إلى اليوفي، ذلك الفريق 
الذي عرف معه بوغبا المجد والتوهج، 

ذلك النادي الذي نجح في ترويض 
”الغزال الشارد“.

 نيويــورك – تتجــــه أنظــــار محبي كرة 
الســــلة العالمية إلى مدينة شيكاغو الأحد 
أين تقام مباراة هامــــة يلتقي فيها نجوم 
اللعبة. وينتظر أن يطغى تكريم أسطورة 
لوس أنجلس ليكــــرز كوبي براينت، الذي 
لقــــي حتفــــه الشــــهر الماضي فــــي تحطم 

مروحية، على مباراة 
كل النجوم ”أول 

ستارز“.
وقضى براينت 

(41 عاما) في 26 
يناير الماضي في 

لوس أنجلس 
إثر حادث 
مروحية، 

أسفر 

أيضــــا عن وقــــوع ثماني ضحايــــا بينهم 
ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما.

وتؤكد مصادر صحافية أن النســــخة 
الـــــ69 مــــن الحــــدث الســــنوي لــــن تكون 
كسابقاتها، إذ ستخصص لتكريم براينت 
الذي خاض هذه المباراة في 18 مناســــبة 
وحصــــل على جائــــزة أفضل لاعــــب فيها 
أربــــع مرات (رقم قياســــي بالتشــــارك مع 
بوب بيتيت نجم ميلووكي ســــانت لويس 
هوكــــس ســــابقا الــــذي بات يعــــرف الآن 

بأتلانتا هوكس).
نجم  جيمس  ليبرون  وســــيتولى 
لكوبي،  المقــــرب  والصديق  ليكــــرز 
والذي نال أكبر عدد من الأصوات 
من قبل المشــــجعين، قيــــادة فريق 
المنقطــــة الغربية حيث سيســــعى 
إلى فوزه الثالث كقائد في مباراة 
كل النجوم، فيما سيقود اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي 
باكــــس للعام الثانــــي على التوالي 

فريق المنطقة الشرقية.
وسيرتدي فريق 
جيمس في المباراة 
الرقم 2 الخاص 
بجيانا التي 
حملت هذا الرقم 
في فريق ”مامبا“

التابــــع لأكاديمية مامبــــا الرياضية التي 
أسســــها براينــــت، فيما ســــيرتدي فريق 
يانيــــس الرقم 24 الــــذي ارتــــداه براينت 
خلال النصــــف الثاني من مســــيرته. كما 
ســــتوضع علــــى القمصــــان تســــع نجوم 

تكريما للضحايا التسع.

وســــتُعتمد صيغة جديــــدة في مباراة 
”أول ســــتارز“ هــــذا العام مــــن أجل تكريم 
ذكــــرى براينــــت. إذ ســــيكون كل ربع من 
الأربــــاع الثلاثــــة الأولى بمثابــــة ”مباراة 
مصغــــرة“ من أجل خدمــــة مكافحة الفقر، 
مع اعتماد ربــــع أخير من دون توقيت مع 
هدف الوصول إلى رقم معين لكي يحســــم 

الفوز لأحد الفريقين.
وسيتم تصفير النتيجة مع انتهاء كل 
مــــن الأرباع الثلاثة الأولــــى، قبل أن يعاد 
العمــــل بالنتيجة في بدايــــة الربع الأخير 

لكــــن دون توقيت، على أن يكــــون الهدف 
النهائي الذي يتحقــــق الفوز بموجبه، أن 
يصل الفريق الذي أنهــــى الأرباع الثلاثة 
الأولــــى متقدما، إلــــى النقطة 24 في الربع 
الأخير لكي يحســــم المباراة، وذلك تكريما 

لبراينت الذي ارتدى الرقم 24.
وقالــــت رابطــــة الــــدوري إنــــه إذ كان 
الفريق متقدما على منافســــه 100 – 95 في 
نهاية الربع الثالــــث، فعليه أن يصل أولا 
إلى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يفوز 
بالمبــــاراة، فيما ســــيتوجب علــــى الفريق 
الآخر أن يســــبق منافسه للفوز بتسجيله 
29 نقطــــة (5 نقاط أكثر مــــن الفريق الآخر 
لتعويض النقاط الخمس التي تخلف بها 

في نهاية الربع الثالث).
وســــتقدم المغنية جينيفر هادســــون، 
الفائزة بجائزة أوســــكار وجائزة غرامي 
والمولــــودة في شــــيكاغو، أغنيــــة تكريما 
لكوبي وابنتــــه والضحايا الســــبع وذلك 

قبل تقديم اللاعبين.
واختار كل من ليبرون وأنتيتوكونمبو 
فريقيهما من اللاعبين الأساسيين والبدلاء 
الذين حصلوا على أعلى نســــبة تصويت 

للمشاركة في الحدث الاستعراضي.
وهــــذه هي المرة الأولى التي ســــتضم 
المباراة الاســــتعراضية ثمانية لاعبين من 

خارج الولايات المتحدة (رقم قياسي).
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الرجــــاء  فريقــــا  يلتقــــي   – القاهــرة   
الإسماعيلي  ومضيفه  المغربي  البيضاوي 
المصري الأحد في مواجهة فاصلة سيكون 
التركيز فيها منصبــــا على تحقيق نتيجة 
إيجابيــــة تضمــــن حظوظــــا أوفــــر لــــكلا 
الفريقين لحســــم ورقة العبــــور إلى نهائي 

كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وفي حين يخطط الفريــــق البيضاوي 
للعــــودة بنتيجــــة إيجابية مــــن مصر رغم 
قوة المواجهة، يســــعى الإســــماعيلي إلى 
اســــتغلال لقاء الذهاب علــــى أرضه وأمام 
جماهيــــره لتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن 
مــــن الأهداف وضمان أســــبقية مريحة في 

لقاء الإياب.
ويضع الرجاء البطولة العربية ضمن 
أولوياتــــه هــــذا الموســــم رغــــم أن الفريق 
يطمح إلى المنافســــة علــــى أكثر من جبهة 
هذا الموسم، ومن بين هذه الجبهات دوري 

أبطال أفريقيا والدوري المحلي.
وبالمثــــل يركز الإســــماعيلي على هذه 
البطولة ويعتبرها بمثابة تحدّ كبير للمدير 
الفني الفرنســــي ديدييــــه غوميز الذي أقر 
بأن فريقه فقد منطقيا الأمل في المنافســــة 
على لقــــب الدوري المحلــــي (يحتل المرتبة 
التاسعة بـ21 نقطة) وسيركز اهتمامه على 
لقب البطولــــة العربية خصوصا أنه تقدّم 

أشواطا هامة وبات قريبا من اللقب.

ويــــرى محللون أن الوضــــع الذي يمر 
به كلا الفريقين من ســــوء النتائج وتراجع 
الأداء والأهــــم من ذلــــك معضلة الإصابات 
التي ضربت عددا كبيرا من اللاعبين، كلها 
عوامل من شأنها أن تؤثر على سير اللقاء.

وســــتتركز الأنظــــار علــــى التشــــكيلة 
الرســــمية التي ســــيخوض بهــــا الفريقان 
اللقاء في وقت يعاني فيه كلاهما من أزمة 
إصابات طرأت فــــي الأيام الأخيرة وبدّدت 

أمل مدربيهما في العثور على بدائل.
وبالعودة إلــــى أطوار المبــــاراة، تبرز 
العديد من المشــــاكل التي ستكون حاسمة 

في تحديد هويــــة الفائز بلقاء الذهاب بين 
الفريقين العربيين.

ويعانــــي الرجاء المغربــــي من غيابات 
مؤثرة قد تكون ورقة ضغط ضدّه، وهو ما 
حدا بالمدير الفني للفريق جمال الســــلامي 
إلــــى التعبيــــر عــــن تذمّره مــــن الإصابات 

المتكررة التي ضربت الفريق مؤخرا.
وشكا السلامي في تصريح تلفزيوني 
مــــن واقع حــــال الفريق جــــراء الإصابات 
المتكررة التي طالت 10 لاعبين أساســــيين، 
قائلا ”لا يسعنا إلا أن نقول الله يلطف بنا، 
محمد الدويك انضم إلى القائمة وموسمه 
انتهــــى فعليــــا“. وأضاف مــــدرب الرجاء 
”لا نعلــــم متــــى يعود جبــــرون والعديد من 
العناصر الأخــــرى، الجميع يعلم وضعهم 
الصحــــي وأنــــا محبــــط للغايــــة، لأن هذه 
الإصابــــات تحولــــت إلى كابــــوس مزعج، 
لاســــيما أننــــا مقبلون على أهــــم فترة في 

الموسم الحالي“.
وواصل الســــلامي ”لا نملــــك إلا قبول 
الوضع الحالــــي وأن نحاول مجاراته بما 
يتطلبــــه الأمر من حكمــــة وصبر إلى غاية 

انجلاء هذه الغمامة عن سمائنا“.
وضربــــت الإصابــــات مجموعــــة مــــن 
ســــيحرم  حيــــث  الأساســــيين  اللاعبــــين 
الرجاء من 9 لاعبين مهمين أمثال محســــن 
متولي وأيوب ناناح وعبدالإله الحافيظي 

ومحمود بنحليب وعمر بوطيب.
للفريــــق  الفنــــي  المديــــر  وســــيكون 
البيضــــاوي مطالبــــا بإيجاد بدائل لســــد 
الفراغــــات التي ســــيتركها غيــــاب هؤلاء 

اللاعبين المؤثرين.
وكان الرجــــاء قــــد ســــقط فــــي مباراة 
الكلاســــيكو أمام الجيش (1 – 0) الأربعاء 

الماضي، ومن سوء حظ الفريق البيضاوي 
أن هذا التعثر جــــاء قبل أيام من مواجهة 
الإســــماعيلي ما أثّر ســــلبا على اللاعبين. 
وأكد الســــلامي أنه سيشتغل على الجانب 
الذهني قبل المباراة من أجل رفع معنويات 

لاعبيه وتجاوز سقطة الكلاسيكو.
وحجــــز الرجــــاء البيضــــاوي المغربي 
بطاقتــــه إلى الــــدور نصــــف النهائي رغم 
خســــارته أمــــام ضيفه مولوديــــة الجزائر 
الجزائري 0 – 1 على ملعب محمد الخامس 

في الدار البيضاء.
واختتم الــــدور ربع النهائي الســــبت 
بلقــــاء أولمبيــــك آســــفي المغربــــي وضيفه 
الاتحاد الســــعودي على ملعب ”المســــيرة 
الخضراء“ بمدينة آســــفي. وكان الفريقان 
قد تعــــادلا ذهابا 1 – 1، وســــيلتقي الفائز 
منهما مع الشــــباب السعودي المتأهل على 

حساب الشرطة العراقي.
وقــــال لاعــــب الرجاء ســــفيان رحيمي 
”عانــــى بعض اللاعبين من التعب بســــبب 
كثافة المباريات، اســــتغلوا خطأ ارتكبناه 
وســــجلوا من ركلة جزاء“، وأضاف ”الأهم 
هو التأهل والآن علينــــا التحضير لزيارة 

مصر حيث تنتظرنا مواجهة صعبة“.
وعلــــى الجانب الآخــــر يعتبــــر فريق 
الإســــماعيلي المصــــري أفضــــل حــــالا من 
نظيــــره المغربــــي كونه ســــيخوض اللقاء 
دون حسابات، فيما الأهم أن جهود لاعبيه 
والإطار الفنّي ستتركز على تحقيق نتيجة 
إيجابيــــة تضمن لــــه حظا أوفر فــــي لقاء 

العودة بالمغرب.
وعزّز الفريق المصري صفوفه بعدد من 
اللاعبين بينهم النجم التونسي فخرالدين 
بن يوســــف الذي انتقل إلى الفريق الشهر 

الماضــــي قادمــــا مــــن الاتفاق الســــعودي. 
وتألق بن يوســــف بشــــكل لافــــت في أول 
ظهور له مع الإسماعيلي بعد أن شارك في 

مباراتين أحرز خلالهما هدفين.
وفي المقابل أعلن الجهاز الفني للفريق 
المصــــري أنه ســــيفتقد خدمــــات مهاجمه 
الأوغنــــدي باتريــــك كادو المنتقــــل حديثا 
خلال فتــــرة الانتقالات الشــــتوية الماضية 

بداعي الإصابة.
وأكد مصدر مســــؤول داخــــل الجهاز 
الفني للإسماعيلي أن باتريك كادو سيغيب 
عن مواجهة الرجاء المغربي. ونوّه إلى أن 
كادو تعرض إلى شدّ في العضلة الخلفية 
خلال مران الفريق، وسيجبره على الغياب 

لمدة قد تصل إلى 10 أيام.
ويشــــهد التاريــــخ على تفــــوق طفيف 
طيلــــة  المصــــري  الإســــماعيلي  لفريــــق 
المواجهــــات التي جمعته بعــــدد من الفرق 

المغربية.
وتحمــــل مواجهــــة الأحد الرقــــم 6 في 
تاريــــخ لقــــاءات ”الدراويش“ مــــع الأندية 
المغربيــــة، حيث فــــاز الإســــماعيلي مرتين 
وتعــــادل فــــي مثلهمــــا وخســــر مواجهة 

واحدة.
وكانت البداية في 6 مايو 2007 لحساب 
ذهــــاب دور الـــــ16 لبطولــــة الكونفيدرالية 
الأفريقيــــة عندما فــــاز الإســــماعيلي على 
0)، قبل  الوداد البيضاوي في المغرب (1 – 
أن يكــــرر انتصاره عليــــه في مصر يوم 18 

مايو بهدفين دون رد في مباراة الإياب.
أمــــا المواجهــــة الثالثــــة فجمعت بين 
الإســــماعيلي والرجاء يوم 14 أغســــطس 
2015 فــــي كأس شــــمال أفريقيا في المغرب 

 دبي – وضعت القرعة، السبت، اللاعبة وفاز الفريق البيضاوي (1 – 0).
التونسية أنس جابر في مواجهة اللاعبة 
الأميركية أليســــون ريسك في الدور الأول 
بالجدول الرئيسي لبطولة دبي المفتوحة.

وســــبق لجابــــر أن واجهــــت ريســــك 
مرة وحيدة في بطولــــة ميامي عام 2018، 
الأميركيــــة  اللاعبــــة  لصالــــح  وانتهــــت 
بمجموعتــــين دون رد، وهو مــــا يعني أن 

اللقاء سيكون ثأريا للنجمة التونسية.
ويذكر أن جابر صنعت الحدث مؤخرا 
في أستراليا المفتوحة ببلوغها الدور ربع 
النهائــــي للبطولــــة، ما مكنهــــا من قفز 33 

مركزا في التصنيف العالمي.
وكانــــت البطلــــة التونســــية قد علقت 
على الإنجاز التاريخي، الذي حققته كأول 
رياضيــــة تبلغ هذا المســــتوى في رياضة 
التنــــس، قائلــــة إن ”الوصــــول إلى ربع 
نهائي بطولة كبرى مثل أستراليا، إنجاز 

رائع ومن أفضل الإنجازات التي حققتها 
فــــي مســــيرتي، ومــــا زاد مــــن ســــعادتي 

نــــي أصبحــــت أول عربية تدرك  هــــو أنَّ
هــــذا الــــدور 

المتقدم“.
وأضافــــت 

عن  إجابــــة  فــــي 
سؤال عما إذا كانت 

تطمح إلــــى بلوغ أبعد 
من هذا المستوى ”التأهل 

إلى ربع النهائي يُعدّ إنجازا 
رائعا. كنت أتمنى الذهاب أكثر 
في البطولــــة لكنني اصطدمت 
كينــــين،  صوفيــــا  بالأميركيــــة 

ومواجهتها كانــــت صعبة، كما أنَّ 

بعض التعــــب انتابني من المقابلات التي 
خضتها“. 

وشــــهد التصنيــــف العالمــــي الأخيــــر 
لمنافســــات الفردي ســــيدات تقدمــــا كبيرا 
لجابر، التي جاءت فــــي المرتبة 45 عالميا، 
وتتصــــدر عربيا بفضــــل إنجازها اللافت 

في أستراليا.
وتقدمت المصرية ميار شريف 5 مراكز 
لتأتي فــــي المرتبــــة 188 عالميــــا والثانية 
عربيــــا، فيما صعدت مواطنتها ســــاندرا 
ســــمير 12 مركــــزا لتأتي فــــي المرتبة 367 

عالميا والثالثة عربيا. 
النبهاني  فاطمة  العمانيـــة  وتراجعت 
51 مركـــزا لتحتل المرتبة 581 
عالميـــا والرابعـــة عربيا، 
فيما تقدمت الجزائرية 
إينـــاس إيبـــو مركزا 
في  لتأتـــي  وحيـــدا 
عالميـــا   632 المرتبـــة 
والخامســـة 
عربيا.

معركة حاسمة

خبرة الرجاء تعاند صلابة الإسماعيلي 
في كأس محمد السادس للأندية 
جولة ذهاب فاصلة تعبّد الطريق إلى نهائي البطولة العربية

نزال ثأري بين جابر وريسك 
في بطولة دبي المفتوحة 

ســــــتكون الأنظــــــار شــــــاخصة نحو 
ملعــــــب الإســــــماعيلية فــــــي مصر، 
الأحد، لمتابعة قمة واعدة بين الرجاء 
والإســــــماعيلي  المغربي  البيضاوي 
المصري تندرج ضمن ذهاب نصف 
نهائي كأس محمد السادس للأندية 
الأبطال، فيما ســــــتقام جولة الإياب 

يوم 15 مارس القادم في المغرب.

التاريخ يشهد على تفوق 
طفيف لفريق الإسماعيلي 
المصري طيلة المواجهات 

التي جمعته بعدد من 
الفرق المغربية

بوغبا يحنّ إلى حضن السيدة
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

عمالقة السلة يتنافسون في مباراة {كل النجوم} تكريما لبراينت

م ي ي هر ي
مروحية، على مباراة

”أول  كل النجوم
ستارز“.

وقضى براينت
26 (41 عاما) في
يناير الماضي في

لوس أنجلس 
إثر حادث 
مروحية، 
أسفر

ب ي ر ب ض ي
وحصــــل على جائــــزة أفضل لاعــــب فيها 
أربــــع مرات (رقم قياســــي بالتشــــارك مع 
بوب بيتيت نجم ميلووكي ســــانت لويس 
هوكــــس ســــابقا الــــذي بات يعــــرف الآن 

بأتلانتا هوكس).
نجم  جيمس  ليبرون  وســــيتولى 
لكوبي،  المقــــرب  والصديق  ليكــــرز 
والذي نال أكبر عدد من الأصوات 
من قبل المشــــجعين، قيــــادة فريق 
المنقطــــة الغربية حيث سيســــعى
إلى فوزه الثالث كقائد في مباراة 
كل النجوم، فيما سيقود اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي 
باكــــس للعام الثانــــي على التوالي 

فريق المنطقة الشرقية.
وسيرتدي فريق 
جيمس في المباراة 
الخاص  2 الرقم
بجيانا التي 
حملت هذا الرقم 
في فريق ”مامبا“

ريم

وس
”أول س
ذكــــرى
الأربــــا
مصغـــ
مع اعت
هدف ا
الفوز
وس
مــــن الأ
العمــــل

انــــت البطلــــة التونســــية قد علقت
لإنجاز التاريخي، الذي حققته كأول
يــــة تبلغ هذا المســــتوى في رياضة 
س، قائلــــة إن ”الوصــــول إلى ربع
بطولة كبرى مثل أستراليا، إنجاز

ومن أفضل الإنجازات التي حققتها 
ســــيرتي، ومــــا زاد مــــن ســــعادتي

نــــي أصبحــــت أول عربية تدرك  نَّ
ز و ي ير

لــــدور
.“

ضافــــت 
عن  جابــــة 
عما إذا كانت

إلــــى بلوغ أبعد
ا المستوى ”التأهل

ع النهائي يُعدّ إنجازا
 كنت أتمنى الذهاب أكثر 
بطولــــة لكنني اصطدمت 
كينــــين،  صوفيــــا  ركيــــة 

جهتها كانــــت صعبة، كما أنَّ 

1 مركـــزا لتحتل المرتبة 581 51
عالميـــا والرابعـــة عربيا،
فيما تقدمت الجزائرية
إينـــاس إيبـــو مركزا
في لتأتـــي  وحيـــدا 
عالميـــا  632 المرتبـــة 
والخامســـة
عربيا.

الحدث السنوي لن يكون 
كسابقاته، إذ سيخصص 

لتكريم براينت الذي خاض 
18 مباراة فيه وتوج بلقب 

أفضل لاعب 4 مرات



 حكايـــة طـــارق ســـعيد رمضـــان مـــع 
النســـاء، تحتـــاج لعرضها، إلـــى روائي 
ومخـــرج مسلســـلات وكاتب ســـيناريو، 
ومعهـــم منتـــج مغامر. وســـيكون عنصر 
التشويق في العمل الدرامي، أن طارق ولد 
وتخصص في  وتربى في بيت ”إخواني“ 
دراســـات الدين وتأويلاته الفلسفية وفي 
روحانياتـــه، لكنه لم يســـتطب من المرأة 
سوى تلك التي يغتصبها. فلا تزال تظهر 
بين الحين والآخر، نساء يزعمن أن الشيخ 
طارق قـــد اغتصبهن، ويقدمـــن البراهين 
الكثيرة على ما يقولون. فمسلســـل طارق 
ســـيكون جاذباً لجمهور المتحرشين، أما 
البطل، فســـيكون كريهاً فـــي ناظر الناس 
الأوادم، بخـــلاف مـــا كان عليـــه الحـــال، 
بالنســـبة إلـــى بطـــل راوية بهـــاء طاهر 
ومسلســـلها ”واحة الغـــروب“. فمحمود 
عبدالظاهر، ضابط البوليس المصري في 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر، كان 
فحلاً، لكنه لم يكن -على كثرة مضاجعاته 
قبل أن يســـتقر على زوجتـــه الأيرلندية- 
طارق  فالرجـــلان،  ومغتصبـــاً.  وضيعـــاً 
الحقيقـــي وعبدالظاهـــر المتُخَيل، ينتمي 
كل منهمـــا إلـــى جذر ذي طقـــوس دينية. 
الأول سَـــلَفي يتمثل النقاء ويتقمص دور 
المســـؤول عن تنقيـــة الآخريـــن، والثاني 
صوفـــي يتوخـــى الحـــب الإلهـــي المنزّه 
عن الأوحـــال. وقد بـــدأت حكاية محمود 
عبدالظاهر، مع بـــدء الاحتلال البريطاني 
لمصـــر. فقـــد كان متعاطفـــاً مـــع الثـــورة 
العُرابيـــة ويكره المســـتعمر. أمـــا طارق 
فهو ابن رجـــل ذهبت عاطفته في الاتجاه 
المعاكس، إذ انحاز إلـــى البريطانيين في 
العـــدوان الثلاثـــي على بلاده فـــي 1956. 
ثـــم إن محمود كان ضابطـــاً ممتازاً تعمد 
البريطانيون إحباطه بإسناد مهام تافهة 
له، كحراسة المنشآت ومرافقة الوفود، ثم 
ضجروا منه فأبعدوه إلى واحة ”ســـيوة“ 
لكي يتولـــى منصب ”المأمور“ هناك، لعله 
يموت في الطريق وتدفنه الرمال الهائجة 
مـــع زوجته ”كاترين“ تحـــت كثبانها. أما 
ســـعيد الـــذي أنجب طـــارق، فهـــو وزير 
في الخمســـينات،  خارجيـــة ”الإخـــوان“ 
الذي حظي باســـتقبال الرئيس ايزنهاور، 
فـــي ذروة جموحـــه إلـــى بنـــاء الأحلاف 
العســـكرية، وهو الذي تكفلت المخابرات 
الأميركيـــة بإكرامه فـــي أوروبا، وتدخلت 
لدى الألمان لتسليم جماعته مسجد ميونخ 

الشهير.
محمود عبدالظاهر، الضابط الوطني 
الأيرلنديـــة  زوجتـــه  اختـــار  المصـــري، 
”كاتريـــن“ على قاعدة مشـــاعر مشـــتركة 
ومضادة للمستعمر البريطاني. أما طارق 
رمضان فقد ظل عابراً للنســـاء بوحشـــية 
اســـتعمارية يختار طريداته، من النساء 

سليلات الشعوب المسلمة المظلومة.
المفارقة أن التأســـيس الأول لمنهجية 
ســـعيد، صهر حســـن البنا، بدأ في العام 
1959 عندمـــا منـــح حاكـــم قطـــر في ظل 
الحماية البريطانيـــة، علي بن عبدالله آل 
ثاني فيـــلا يمتلكها في سويســـرا، هدية 
لســـعيد رمضان، لكي يبنـــي عليها مركز 
نشـــاطه ومقر مجلته، قبل أن يولد طارق، 

في ذلك الأرجوان، بثلاث سنوات!

صباح العرب

عبدالظاهر ورمضان

عدلي صادق

ح ب

 الريــاض – تنافس النساء السعوديات 
لأول مرة في تاريخ السعودية في بطولة 
محليـــة فـــي لعبـــة البطاقات الشـــهيرة 
”بلـــوت“، جنبـــا إلـــى جنب مـــع 18 ألف 

رجل، للفوز بجائزة كبرى.
وتخوض حوالي 20 امرأة ســـعودية 
للمـــرة الأولـــى غمـــار بطولـــة ”شـــتاء 
الرياض للبلوت“ التي تقام للمرة الثالثة 
في المملكـــة خلال الفترة مـــن 13 فبراير 

الحالي إلى غاية الـ22 منه.
وانتظمـــت البطولـــة بمشـــاركة عدد 
كبيـــر من اللاعبين واللاعبات في المملكة 
التي بـــدأت تُخفّف القيـــود الاجتماعية 
ممّا يوفر للنســـاء الســـعوديات تجربة 
أكثر غنى، ويمكّن المحترفات والهاويات 
من فرصة التبـــاري والتنافس، إذ تضم 
المســـابقة عددا من الفرق النسائية، إلى 
جانـــب أكثر من 600 حكـــم، وفقا لمصادر 

إعلامية محلية.
ولا تعد هـــذه الفرصـــة الأولى التي 
يســـمح فيهـــا للمـــرأة بالمشـــاركة فـــي 
منافســـات كانـــت حكـــرا علـــى الرجال 
فحســـب، إذ شـــهدت بطولة الملك سلمان 
العالمية للشطرنج في عام 2017، حضورا 
للعنصر النســـائي جمع بين سعوديات 

وأجنبيات.
ويعـــود ذلك إلـــى تنفيذ الســـعودية 
برنامجـــا إصلاحيّا تطلـــق عليه ”رؤية 
القيـــود  مـــن  تدريجيـــا  يخفـــف   “2030

الاجتماعية في المملكـــة، وينهي حرمان 
النســـاء مـــن المشـــاركة فـــي الكثير من 
تشهد  فالسعودية  الترفيهية،  الأنشـــطة 
منذ وصول الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
الســـلطة بتوليه ولاية العهد، في يونيو 
2017، حالـــة جديـــدة غير مســـبوقة في 

المجتمع.
ورفعـــت الســـلطات الســـعودية، في 
الســـنوات الأخيـــرة، الحظـــر المفروض 
على دور الســـينما، وأعادت فتحها أمام 

الجمهـــور بعد أكثر مـــن ثلاثة عقود من 
الإغـــلاق، كمـــا ســـمحت للمـــرأة بقيادة 
الســـيارة ودخول الملاعب وغير ذلك من 

الفعاليات.
وشـــهدت البطولـــة المقامـــة حاليـــا 
تحت إشـــراف الهيئـــة العامـــة للترفيه 
وتنظيـــم الاتحاد الســـعودي للرياضات 
الإلكترونيـــة والذهنيـــة، سلاســـة فـــي 
التنظيم وفي دخول اللاعبين إلى منطقة 
اللعـــب التي بلغت أربـــع مناطق، بطاقةٍ 

اســـتيعابية تتجاوز الألفي شـــخص في 
الجلســـة الواحدة التي تصل مدتها إلى 

40 دقيقة.
وتُعـــد لعبة البلوت أحد فروع أوراق 
اللعب الشهيرة، وتنتشر في دول الخليج 
العربي، فـــلا يكاد مجلـــس يخلو منها، 
وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها 
الخاصة التـــي تميزها عـــن باقي فروع 
ألعاب الـــورق، التي تحتـــاج إلى أربعة 

لاعبين أيضا.

ويرجـــع تاريـــخ لعـــب الـــورق عند 
العـــرب إلى أكثر من 700 عـــام وتحديدا 
إلـــى القرن الرابع عشـــر عندمـــا دخلت 
اللعبـــة عـــن طريـــق المهاجريـــن الهنود 
في عهـــد الإمبراطوريـــة العثمانية حين 
هاجروا إلى الحجاز في المملكة العربية 
السعودية. أما لعبة البلوت فتذكر بعض 
المصـــادر أن تاريخها يعـــود إلى بدايات 
مســـميات  وتختلف  العشـــرين،  القـــرن 

اللعبة من مجتمع إلى آخر.

مــــــن  ــــــة  الثالث ــــــدورة  ال افتتحــــــت 
ــــــاض للبلوت“  ــــــة ”شــــــتاء الري بطول
بمشــــــاركة غير مســــــبوقة للعنصر 
ــــــاب جديد  ــــــث فُتح ب النســــــائي، حي
أمام الســــــعوديات للتميز والتنافس 
ــــــى جوائز إلى جانب  والحصول عل

اللاعبين من الرجال.

سعوديات يعدن ترتيب أوراق البلوت في البطولة الرجالية

لا مكان بعد الآن لأي منافسة دون نساء (من صفحة الهيئة العامة للترفيه بتويتر)

امرأة إيطالية ترتدي قناعا وزيا تاريخيا خلال مشاركتها في «مسابقة أجمل زي تنكري»، على هامش فعاليات الكرنفال السنوي في البندقية

 مينيســوتا (الولايات المتحدة) – تمكن 
فريق من علماء الأحياء الأميركيين من فكّ 
رمــــوز أكثر من 1500 ”رقصة نحل“ مماثلة 
لفهــــم أكبر لمــــا يفضله النحل مــــن أغذية 
والمســــاعدة تاليا في حمايــــة النحل الذي 

تتراجع أعداده.
ومعــــروف منذ زمن بعيــــد أن النحلة 
تهزّ مؤخرتهــــا للتواصل مع زميلاتها في 
حقول الزهور، إلا أن هذه الرقصة المميزة 

باتت الآن محط دراسة علمية معمّقة.
وتقــــول مورغــــن كار- مــــاركل، وهي 
طالبــــة دكتوراه فــــي جامعة مينيســــوتا 
والمعــــدة الرئيســــية للدراســــة، إن ”الأمر 
الأكثــــر إثــــارة للاهتمام لــــدى النحل هو 
طريقة التواصل مع بعضه البعض. وهو 
ما أردت استكشافه لمساعدة مربّي النحل 

على الاستفادة منه“.
ووضــــع العلمــــاء مســــتعمرات نحل 
فــــي قفــــران مراقبة زجاجية فــــي موقعين 

مختلفين في ولاية مينيسوتا.
وســــجّل فريق العمل على مدى عامين 
رقصات إناث النحل على ”حلبة الرقص“، 
وهــــي عبارة عن مســــاحة موجــــودة على 
مدخل الخلايا. يشــــار إلى أن ذكور النحل 

لا تقوم بأيّ دور سوى التزاوج.

وتــــؤدّي النحلة رقصة تقــــوم خلالها 
بهــــزّ بطونهــــا بدرجات متفاوتة بحســــب 
زاوية الشمس، للإشارة إلى اتجاه الغذاء. 
على ســــبيل المثال، 270 درجة بالنسبة إلى 
الشــــمس (درجة صفر هي اتجاه الشمس، 
180 درجــــة هو الاتجاه المعاكس، فيما 270 

درجة تقع على اليسار).
أمّــــا بالنســــبة إلــــى المســــافة، فتقوم 
النحلــــة بتعديل مدّة هزّ جســــمها، بحيث 
توازي كلّ ثانية هزّ نحو 750 متراً. أخيراً، 
كلمــــا كان مصدر الطعام أكثر وفرة، كرّرت 

النحلة الرقصة وقيامها بدوران سريع.
وبيّنت النتائج المستخلصة من مراقبة 
نحــــو 1528 رقصــــة أن ”النحــــل يتواصل 
بشــــكل متكرّر مــــع شــــقيقاته للدلالة على 
مصادر الرحيق فــــي المروج خصوصا في 

نهاية موسم البحث عن الطعام“.
واكتشف العلماء أيضاً أنواع الزهور 
التــــي تعــــدّ الأكثر أهمّيــــة بالنســــبة إلى 
النحــــل. وقد تم التوصّل إلى ذلك عبر عزل 
بعــــض النحل وجمع حبــــوب اللقاح التي 

يحملها وتحليلها.
وتابعــــت مورغــــن ”يمكننــــا القول إن 
النحــــل يصنّف ســــبعة أنواع مــــن المروج 

على أنها مصادر جيّدة لحبوب اللقاح“.

 موسكو – طلب ضابط روسي حبيبته 
للزواج محاطـــا بدبابـــات قتالية نظمها 

على ”شكل قلب“.
وتظهر في مشــــاهد بثتها 
الروســــية  الدفــــاع  وزارة 
16 دبابــــة من طــــراز ”تي 
– 72 بــــي 3“ وهــــي تشــــكل 

قلبا وســــط الثلوج في قاعدة 
ألابينو العســــكرية قرب موســــكو.
وأطــــل الضابــــط دنيــــس كاســــزانتزيف 

ممســــكا بيد حبيبته ألكســــندرا كوبيتوفا 
وقد عصب عينيها وقادها إلى وسط القلب 
الذي تشــــكله الدبابات، وفقا لمشاهد بثها 

تلفزيون الجيش الروسي ”زفيزدا“.
وقد ركع الضابــــط بعد ذلك ليطلب يد 
حبيبتــــه حامــــلا باقة من الــــورد الأحمر، 
حيث قــــال لها ”نحن معا منذ فترة طويلة 
جــــدا وتجاوزنــــا الكثيــــر مــــن الصعاب 
بســــبب المسافة التي تفصل بيننا أحيانا. 
تزوجيني!“. وقــــد وافقت حبيبته بإيماءة 

رأس قبــــل أن يضــــع خــــاتم الخطوبة في 
إصبعها.

وقالت الشابة لمحطة الجيش ”لا أدرك 
حتى الآن مــــا حصل. كان ذلك غير متوقع 

بتاتا“.
وستشــــارك الدبابات المســــتخدمة في 
العــــرض العســــكري الســــنوي فــــي مايو 
المقبل والذي ســــيقام في الساحة الحمراء 
بمناســــبة الانتصار على ألمانيــــا النازية، 

وفق توضيح المحطة.

علماء أميركيون يفكّون 
شيفرة رقصة النحل

ضابط روسي يحاصر حبيبته بالدبابات

الأحد 2020/02/16
السنة 42 العدد 11619

 أربيــل (العراق) – عمل ســـكان إحدى 
القـــرى القريبـــة من مدينة حـــاج عمران 
التابعـــة لمحافظة أربيـــل العراقية، على 
حفـــر أنفاق تحـــت أمتـــار مـــن الثلوج 

المتراكمة للوصول إلى منازلهم.
المحافظـــات  أغلـــب  ســـكان  وكان 
الماضي،  الثلاثـــاء  اســـتفاقوا،  العراقية 
علـــى تســـاقط ثلـــوج غطّـــت الشـــوارع 
والسيارات والأشجار وأسطح البنايات 
فـــي ظاهـــرة غير مســـبوقة لـــم يعهدها 

العراقيون منذ أكثر من 12 عاما.

ووفقـــا لما ظهر في مقطع فيدو، قامت 
صفحـــة قنـــاة ”كردســـتان 24“ الكرديـــة 
بنشره على موقع فيســـبوك، عمد سكان 
القريـــة إلـــى حفـــر أنفاق تحـــت الثلوج 
ليتمكنوا من الوصول إلى أبواب منازلهم 

التي طمرت تحت أمتار من الثلوج.
ووقـــع تـــداول الفيديو علـــى نطاق 
واســـع بـــين نشـــطاء مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث بدا مشـــهد الأنفاق 
مثيـــرا  الكهـــوف  بمداخـــل  الشـــبيهة 

للفضول.

وشهدت أغلب المناطق شمال كردستان 
العراق منذ أســــابيع حالات جوية شديدة 
البرودة تســــببت في هطول كميات كبيرة 
مــــن الثلــــوج، بالإضافة إلى أن اســــتمرار 
انخفــــاض درجات الحــــرارة فــــي الإقليم 
تســــبب في إغلاق معظم الطرق الخارجية 
وتوقف شبه تام لحركة السيارات وتعطيل 

الدوام المدرسي، مطلع الأسبوع الماضي.
ويُعرف العــــراق بأنه إحدى أكثر دول 
العالم حَرّا لكنّ هذا الشــــتاء يشهد درجات 

حرارة منخفضة بشكل غير مألوف.

عراقيون يحفرون أنفاقا للوصول إلى منازلهم

طلب موسكو –
للزواج محاطـــا بدب

”شكل قلب“. على
وتظه
وزار
16 د
72 –

قلبا وس
ألابينو العس
وأطــــل الضابــــط د

أربيــل (العراق)
القـــرى القريبـــة من
التابعـــة لمحافظة أ
حفـــر أنفاق تحـــت
المتراكمة للوصول 
ســـكان وكان 
اســـتفاقو العراقية 
علـــى تســـاقط ثلـــو
والسيارات والأشج
ظاهـــرة غير م فـــي
العراقيون منذ أكثر

تستعد الممثلة المصرية 
مي عزالدين للانطلاق 
في تصوير مشاهدها 

بمسلسلها الجديد «خيط 
حرير» المقرر عرضه في 

الموسم الرمضاني المقبل، 
وكانت مي أعلنت في وقت 

سابق أن المسلسل 
الذي ستؤدي دور 

البطولة فيه من 
المحتمل ألا 
يعرض في 

رمضان 
بسبب 
ضيق 

الوقت.
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